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● الأمجد سلامة

النموذج اللبناني:

البداية والنهاية

● زياد الحافظ

فشل العقوبات

الاقتصادية

رأس المال
كي لا تكون »سوليدير« ثانية

اقتراح زيادة سعر المازوت: كارثة جديدة تلوح في الأفق!

مصارف أجنبية توقف التعامل مع لبنان  ]4[
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أنقِذوا البلاد 

من الرعاع

رحيل

رمضان 
عبد الله

الراحل 
فلسطين إلى 

رحل رمضان عبد الله 

شلح. رحل وفلسطين 

بحاجة إليه أكثر من 

أي وقت مضى. 

الحاجة الى قائد 

لفصيل مقاوم، 

ف«، 
ّ

والى »مثق

. في 
ّ

ر« فذ
ّ

و»مفك

مقبرة الشهداء في 

مخيم اليرموك في 

دمشق، دفن امس 

الراحل الكبير قريباً 

من رفيقه الشهيد 

فتحي الشقاقي. 

كانت له أمنية أن 

يدفن إلى جوار 

الشهيد عماد مغنية، 

لكن تلك الزاوية من 

»روضة الشهيدين« 

لم تعد تتسع 

للشهداء الراحلين 

تباعاً. نعاه رفاق 

السلاح واحداً واحداً... 

بعدما ترك إرثه في 

آلاف المقاومين 

وأيديهم على الزناد.
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»الآن... وسابقاً« بدل »سابقاً... والآن«، عنوان اختارته مؤسسة 
تابعة لوزارة الخارجية في كيان العدو، لمجلة أقرب الى »بروشور« 

عن القدس. وهو تضمن صوراً لبعض الآثار وتصاميم لهيكل 
سليمان، وتم توزيعه بالانكليزية في كل دول العالم عبر سفارات 

العدو. وتقوم فكرته على مراجعة في التاريخ تهدف إلى التأكيد 
أن القدس كانت عاصمة اليهود وستبقى كذلك الى أبد الآبدين...
 في الاشارة الى القائد 

ً
»الدكتور رمضان«، التعبير الأكثر تداولا

الفلسطيني الراحل رمضان عبد الله شلح، كان يهتم بالرواية 
المضادة. كان يبحث عن سبل تأريخ مشابه، ينفي السردية 

الصهيونية حول تاريخ القدس. وكان مهتماً بعلوم الآثار التي 
تثبت الرواية المناقضة للرواية الصهيونية.

لم تكن اهتمامات الدكتور رمضان، ذات البعد الثقافي والتأريخي، 
محصورة بما سبق. ذات مرة، استعاد أغنية شعبية راجت عن 

الصهاينة أواخر خمسينيات القرن الماضي، قدمتها مطربة 
إسرائيلية شهيرة هي نعومي شيمير، تحكي فيها عن القدس 
»أورشليم من ذهب ومن نحاس ومن نور...«. وهي أغنية أعيد 

تعديل بعض كلماتها بعد احتلال القدس عام 1967، وتمثل 
جزءاً من الوجدان عند الاسرائيليين، الى حدّ ترشيحها من قبل 

البعض لتكون نشيد البلاد.
عمد الدكتور رمضان الى كتابة نص مقابل، وعلى قاعدة التماثل، 

نقض فيه الاسطورة، وكان هاجسه وحلمه أن تغني فيروز تلك 
القصيدة.

في الحقل نفسه، كان الدكتور رمضان، صاحب الكفاءات العلمية 
واللغات المتنوعة، يهتم بتفاصيل كثيرة خارج إطار المواجهة 

السياسية والعسكرية مع العدو. فكرة الاعلام والرواية والقصيدة 

والصناعة الرقمية كانت تأخذ من تفكيره. وهو ممن أجادوا 
التعرف إلى العقل الاستراتيجي للعدو، كما أجاد تحديد ماهية 

الصراع في العالم، من أجل تحرر يجعل استعادة فلسطين حلقة 
في عملية تستعيد فيها شعوب كثيرة في العالم حريتها لا 

أرضها حصراً. نظرته الى فكرة المحور الشامل الذي يضم قوى 
المقاومة في كل المنطقة العربية، كانت تدفعه على الدوام الى تثبيت 

النظرة الى مركز هذا المحور وأذرعه. لذلك، لم يكن يترك لأحد 
 لترف البحث عن جنس الملائكة في ما خص الخلافات 

ً
مجالا

الدينية والفقهية. كان تعرّفه على التجربة الخمينية أمراً أساسياً. 
وهو من الذين تأثروا بالبعد الذي اختاره قائده الراحل الشهيد 

فتحي الشقاقي، يوم شرع الاخير بعد عام 1979 في كتابة قراءة 
للثورة الايرانية، لمناقشة الأمر داخل أطر »الإخوان المسلمين«، قبل 
أن ينتهي به الأمر خارج تنظيم »الإخوان«، ومسارعاً الى خطوات 

تأسيسية قادت الى قيام حركة الجهاد الإسلامي.
بالنسبة إلى الدكتور رمضان، فكرة المقاومة الشاملة للاحتلال 
وداعميه والمتعاملين معه لا توجب أي خطوة غير عاقلة. لم يكن 
معجباً على الإطلاق بالفكرة العدمية التي تنهي النقاش بالدعوة 

الى استئصال مجموعة بشرية. وحساسيته إزاء متطلبات وحدة 
محور المقاومة وقواها، جعلته على الدوام يخلق إطاراً للنقاشات 
الخلافية، يتركه بعيداً عن إطار التفاعل في ما خص توفير كل 

دعم وجهد لقوى المقاومة. لم تكن ملاحظاته قليلة على كثير من 
الأمور، من بينها طريقة إدارة ملف فلسطين في إيران وسوريا. 

لكنه أجاد دوماً التمييز بين النقاش الضروري في الوقت والزمان 
الضروريين، وهو ما جعله يحفظ برنامج الأولويات الأساسي 

بالنسبة إلى معركة المقاومة، لم يكن يترك أحداً يجره الى نقاش 
غير منتج من نوع طبيعة الحكم القائم في هذه الدولة العربية 
أو تلك، بل كان يأخذ النقاش الى نصيب فلسطين وقضيتها 

من هذا الحكم أو ذاك، وهذه الجماعة أو تلك. ولذلك، كان تمايزه 
واضحاً مع حركة »حماس« حول الموقف من التطورات التي 

شهدها العالم العربي بعد عام 2011. ورغم تحفظاته الكثيرة 
والكبيرة على أداء دول وقوى تسبّبت في الأذية لسوريا ولقوى 

المقاومة، إلا أنه لم يرد يوماً قطع التواصل مع من كان يعرف 
أنهم متصلون بشكل او بآخر مع القضية الفلسطينية. تحمّل 

ل الابتعاد عن النقاش المباشر بشأن 
ّ

»عتب« دمشق عليه، وفض
ما يجري في سوريا. ولذلك، لم يقطع اتصالاته أبداً مع مصر )مع 

تبدّل الحاكمين فيها(، ولم يقطع التواصل مع تركيا وقطر، ولم 
يترك سوريا، وظل على علاقة تفاعلية مع قوى المقاومة في لبنان 

والعراق. وبدأ التعرف جيداً على ما يجري في اليمن وتجربة 
أنصار الله هناك. وفي باله دائماً أن معركة تحرير فلسطين 

تتطلب جهوداً بحجم الأمة كلها، ولا يمكن إغلاق أي باب يساعد 
في هذه المعركة. حتى علاقته مع السلطة الفلسطينية لم يتركها 
رهينة مزاجية بعض أقطاب السلطة من سياسيين أو أمنيين. لم 
يكن متواضعاً حيال نقد كل تعاون مع العدو، لكنه كان حاسماً 
في رفض أي تحرك يمكن أن يؤدي الى احتراب أهلي فلسطيني. 

وهو ما حرص عليه على الدوام في قطاع غزة، رغم ارتفاع 
منسوب التوتر لفترة معينة مع »حماس«.

الحوارات مع الدكتور رمضان لها طقوسها ووقتها المفتوح. 
وهو تميز باستعداد دائم للنقاش. كان يحرص على طبيعة من 
التواصل المباشر، ما يجعل الحديث يتجاوز الوقائع السياسية 

الحارة. وكان يهتم بمتابعة أخبار وأنشطة وإنتاج المثقفين 
الفلسطينيين والعرب المنتشرين في العالم. له قصة خاصة مع 

الراحلين محمود درويش وإدوارد سعيد. عرف الدكتور رمضان 
أنهما زارا سراً الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 

بعد تحرير العام 2000. كان متابعاً لحوارات مرمزة بين الاثنين 
حول فكرة أن »المستحيل« - أي تحرير فلسطين - بات ممكناً 
و»ولو بعد جيل«، وهي عبارات وردت في نصوص لم تشرح 
للعموم. وهو ظل شديد الإعجاب بالسيد نصر الله وبطريقة 

 ،
ً
عرضه لفكرة المقاومة ودفاعه عن حتمية إزالة اسرائيل. أصلا

كان الدكتور يردد أمام غالبية من عملوا معه ورافقوه ما قاله له 
الشهيد الشقاقي عن السيد نصر الله، بعد توليه منصب الأمين 

العام خلفاً للشهيد السيد عباس الموسوي، أن »هذا القيادي 
الشاب خميني العرب«!

ارتبط الدكتور رمضان بعلاقة خاصة مع الشهيد الراحل عماد 
مغنية. ربما كان من القلائل الذين كانوا يعرفون الهوية الحقيقية 

للحاج رضوان قبل استشهاده. وكان دائم التواصل معه. بعد 
تحرير العام 2000، أخذه الشهيد رضوان الى الجنوب، وسار 

معه على الحدود مباشرة مع فلسطين. وفتح له الباب أمام مرحلة 
الاستعداد للعبور نحو فلسطين. وتعاونا في مرحلة لاحقة 
على إدخال مجموعة من عناصر الجهاد لتنفيذ عملية في 

مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. علاقتهما كانت تتجاوز 
التشاور حول أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية للصراع مع 
العدو. كانا يشاهدان الأفلام ويستمعان إلى الأناشيد معاً، 

ويتحدثان في أمور كثيرة. قبل يوم من عملية 12 تموز 2006، 
 
ً
كان »الحاج« في دمشق. زار الدكتور رمضان، وقرّر ليلا

المغادرة، فدعاه الأخير للبقاء الى الغد. لكن رضوان أصرّ على 
العودة. لم يقل له شيئاً. في اليوم التالي، عندما وقعت العملية، 
وتم أسر الجنديين، تواصل الرجلان من جديد. يومها اقترح 

الدكتور رمضان على »الحاج« إطلاق اسم »الوعد الصادق« على 
 إنه »أقل الوفاء للسيد حسن الذي أدخل ثقافة 

ً
العملية، قائلا

جديدة على جيل القادة، إذ لم يحصل أن أخلف بوعد«.
عانت حركة الجهاد من مشكلات تنظيمية مختلفة. دخل اليها 

وخرج منها كوادر وقيادات. وظلت على الدوام محل نقاشات 
داخلية متنوعة. لكنها مع الدكتور رمضان، احتلت مكانة متقدمة 

في الصراع مع العدو. كان الرجل، مثل غالبية القيادات في 
الحركة، يعي جيداً أنهم ليسوا تنظيماً سلطوياً، ولا ينافسون 

الآخرين على الحشود لأجل الحشد يوم الانتخابات. لكنهم 
كان يهتمون بتطوير البنى التحتية للجسم العسكري والأمني 

للحركة. وكان الدكتور رمضان يثق بشريكه ورفيقه أبو طارق 
)الأمين العام الحالي للحركة زياد نخالة(. كثيرون قالوا إن 
نخالة كان يفهم عقل الدكتور رمضان ويجيد ترجمته الى 

أفكار عملانية على الارض. حتى إنه كان يلجأ اليه مرات كثيرة، 
لإطلاق مواقف أو إفهام الآخرين موقفاً مباشراً حيث تخسر 

اللغة الدبلوماسية. وهو ما يعرفه غالبية المحاورين للجهاد، من 
حكومات وقوى وأجهزة أمنية عربية وإقليمية ودولية.

عندما أصيب الدكتور رمضان بالأزمة القلبية، جرت محاولات 
طبية كثيرة لإنقاذه في بيروت وإيران. وتمت الاستعانة بخبراء 
آخرين، وجرى تحقيق دقيق في ما إذا كان قد تعرض لعملية 

تسميم من قبل العدو. ويومها حسم الخبراء والأطباء بأن البحث 
العلمي لم يصل الى هذه الخلاصة، وأن الرجل فقد قدرته على 

التفاعل، ليدخل بعدها في غيبوبة طالت حتى أعلنت وفاته قبل 
يومين.

رمضان عبد الله من عينة القادة المفكرين والمناضلين الواقعيين. 
هو من قلة نجحت في المزج بين الدورين، وسيكون له أثره وإرثه 

في حرب ستقود حتماً الى استعادة فلسطين!

رمضان عبد الله: القائد المفكر والمناضل الواقعي

ابراهيم الأمين

بالنسبة إلى الدكتور رمضان، 

فكرة المقاومة الشاملة للاحتلال 

وداعميه لا توجب أي خطوة غير عاقلة

على الغلاف

رضوان مرتضى

فجأة استيقظت الفتنة النائمة!
ــيــــس صـــحـــيـــحـــا، إذ لـــــم تــكــن  هـــــــذا لــ
مفاجئة  السبت  ليل  فوضى  أحـــداث 
ــدقـــت  ــد صـ ــقــ ــــزة الأمـــــنـــــيـــــة. فــ ــهـ ــ ــــأجـ لـ
اشــتــبــاكــات   

ّ
بــــأن ــعــات مخبريها 

ّ
تــوق

الطائفية  فالتعبئة  ســتــقــع.  متنقلة 
ــدّاً غــيــر مــســبــوق  ــ كـــانـــت قـــد بــلــغــت حـ
مع رفع مجموعات مشبوهة شعاراً 
ملغوما لتظاهرة السبت: نزع سلاح 
ــــاولات بــعــض  ــــحـ ــاومــــة. ورغــــــم مـ المــــقــ
إعــادة  تشرين   ١٧ حـــراك  مجموعات 
تــوجــيــه الـــشـــعـــارات نــحــو الــشــعــارات 
المــطــلــبــيــة، وإعـــــلان عــــدد كــبــيــر منها 

 
َ
ر كان قد بلغ

ّ
 التوت

ّ
الانسحاب، إلا أن

ت 
ّ
استفز المرفوعة  الــشــعــارات  ـــدّه. 

ُ
أش

مناصري حركة أمل وحزب الله. بدأ 
ذلك افتراضيا على وسائل التواصل 
الاجتماعي ومجموعات تنشط على 
التعبئة  ــدأت  بـ ثــم  واتـــســـاب.  تطبيق 
الــقــرار   

ّ
لــلــمــواجــهــة، إلا أن اســتــعــداداً 

لـــدى قــيــادتــي الــحــزب والــحــركــة كــان 
ذلك  ــق  ــسِّ

ُ
ن ــدام.  أي صـ لمنع  التطويق 

ــبــــارات الـــجـــيـــش لــضــبــط  ــتــــخــ مــــع اســ
الاصــــطــــدام  ــلـــحـــؤول دون  لـ الــــشــــارع 
مداخل  الجيش  أقفل  الشارعين.  بين 
ــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة مــنــذ  ــيـ ــ ضـــاحـــيـــة بـ
لمنع  الظهر  بعد  مــن  الثانية  الساعة 
ــــروج المـــجـــمـــوعـــات لـــلـــحـــؤول دون  خــ
أي صـــــدام. كــذلــك عــمــدت حــركــة أمــل 

عبد الكافي الصمد

ــرات فــــي طـــرابـــلـــس،  ــ ــؤشـ ــ  المـ
ّ

ــل ــ كـــانـــت كـ
 
ّ
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، تــشــيــر إلـــى أن
تــظــاهــرة الــســبــت لـــن تــمــرّ عــلــى خــيــر. 
ــــرات تــمــثــلــت فـــي أكــثــر من 

ّ
هـــذه المــــؤش

الرمزي  الاعتصام  كان  أبرزها  تطوّر، 
الــذي أقامه عــدد من مناصري حزبي 
الــكــتــائــب وســبــعــة والــــوزيــــر الــســابــق 
ــاء الــــحــــريــــري فــي  ــهــ أشــــــرف ريـــفـــي وبــ
ســاحــة عــبــد الــحــمــيــد كـــرامـــي )ســاحــة 
النور(، مطالبين بنزع سلاح المقاومة، 
ــة كـــثـــيـــر مــن  ــعــــارضــ ــا أثــــــــار مــ ــ وهــــــو مـ
الناشطين والمحتجين، لا يشكل سلاح 

الــشــتــائــم لــلــصــلــيــب. تـــرافـــق ذلــــك مع 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ خــــــــــروج أصـــــــــــوات مــــــن مـ
تم 

ُ
مــشــبــوهــة فــي الـــشـــارع المــقــابــل. ش

أهل الضاحية ورموز كالإمام موسى 
الصدر.

تتمكن من  لم  التي  المجموعة  عــادت 
الوصول إلى المتظاهرين وهي ترفع 
هــتــافــات مــؤيــدة لــحــزب الــلــه وحــركــة 
انحرفت  ثــمّ  الضاحية،  بــاتــجــاه  أمــل 
شعل المواجهة 

ُ
صوب عين الرمانة لت

ــــين. يــــؤكــــد شــــبــــان مــن  ــارعـ ــ ــشـ ــ ــــين الـ بـ
منطقة الشياح أن سائقي الدراجات 
هذه  في  الشياح.  من  ليسوا  النارية 
الــنــقــطــة، تــفــيــد روايــــــة اســتــخــبــارات 
الــــجــــيــــش بــــــــأن مـــــوكـــــب الـــــــدراجـــــــات 
النارية في الطريق بدأ بشتم رئيس 
الــقــوات سمير جعجع وحــزب  حــزب 
فتعرض  دينية.  ومقدسات  الكتائب 
لـــرشـــق مـــن مــجــمــوعــة شـــبـــان كــانــوا 
فــي عــين الــرمــانــة. عندها ركــن هــؤلاء 
دراجــــاتــــهــــم وهـــجـــمـــوا بـــاتـــجـــاه عــين 
ــة الــجــيــش  ــ ــ الــــرمــــانــــة. وتـــضـــيـــف روايـ
ســمــاع طلقات نــاريــة مــصــدرهــا عين 
الــجــيــش للفصل  ـــل 

ّ
فـــتـــدخ الـــرمـــانـــة، 

بين الشارعين. أما روايــة قوى الأمن 
 عنصراً من البلدية 

ّ
فتقول روايتها إن

ــلــــق الــــنــــار فــي  ــة أطــ ــانــ ــرمــ فــــي عــــين الــ
الهواء، ثم عمد عناصر الجيش إلى 
لــردع المهاجمين  إطــلاق أعيرة نارية 
والفصل بينهم وبين شبان من عين 
الرمانة. هكذا صُبّ الزيت على النار 
مرتين. وفي هذه الاثناء، كان التوتر 
ــى الــــطــــريــــق الــــفــــاصــــل بــي  ــــ يــنــتــقــل ال
بــربــور وطــريــق الــجــديــدة، وانــدلــعــت 
ما  خلفية  على  مسلحة،  اشتباكات 

جرى في ساحة الشهداء.
ــرون قــــد تـــفـــرّقـــوا قــبــل  ــاهـ ــظـ ــتـ ــان المـ ــ كـ
ــات الــفــيــديــو  ــيــ ــداعــ ــكـــن تــ ســـــاعـــــات، لـ
ــنـــبـــي زاد  ــداول لـــشـــتـــم زوجـــــــة الـ ــ ــتــ ــ المــ
من  مجموعات  اجتمعت  الاحــتــقــان. 
الــطــريــق الــجــديــدة، تــقــول قــوى الأمــن 
ــهـــا تــتــبــع لـــبـــهـــاء الــــحــــريــــري، عــبــر  إنـ
فيما  ومــجــمــوعــتــه،  كــريــمــبــي  عيسى 
 
ّ
يــــؤكــــد المـــحـــامـــي نـــبـــيـــل الـــحـــلـــبـــي أن

المستقبل على  لتيار  يتبعون  هــؤلاء 
 قــــراره عـــدم المــشــاركــة في 

ّ
اعــتــبــار أن

الــفــتــنــة. هـــذه المــجــمــوعــة بـــدأت بشتم 
بري وزوجته والسيد موسى الصدر 

والسيد حسن نصر الله.
ولهذا الفصل روايــات أيضا. واحــدة 
تقول إن طلقا ناريا من مسدس غلوك 
فــردّ مسلحون  بربور،  باتجاه  طلق 

ُ
أ

ليبدأ إطلاق  أمــل،  مناصرون لحركة 
نـــار كــثــيــف. والـــروايـــة الــثــانــيــة تقول 
ــار غضبا  ــام الـــصـــدر أثــ ــ إن شــتــم الإمـ
ــور، فــعــمــد مسلحون  ــربـ كــبــيــراً فـــي بـ
النار بكثافة  إلــى إطــلاق  المنطقة  من 

باتجاه طريق الجديدة.
ــــي مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاكـــات  ــالـ ــ نــــــام أهـ
عــلــى دويّ الـــرصـــاص ووقــــع أخــبــار 
تتناقل عبر مجموعات  التي  التوتر 
الحرب  فتنة  عــن  لتحكي  الــواتــســاب 
ــيـــروت  ــكـــن بـ ــة، لـ ــيــ ــلــ ــفــــوضــــى الأهــ والــ
ــن.  ــكـ  شـــيـــئـــا لــــــم يـ

ّ
اســـتـــيـــقـــظـــت كـــــــــأن

ــة والـــشـــيـــاح  ــانــ ــرمــ وحـــدهـــمـــا عــــين الــ
كــانــتــا تــغــلــيــان. انــتــشــرت الــشــائــعــات 
من جديد، مثل أن مجموعة في عين 
الــرمــانــة أجــبــرت مــواطــنــين مسلمين 
ــال مـــحـــالـــهـــم وتـــهـــديـــدهـــم  ــ ــفـ ــ عـــلـــى إقـ
بطردهم من المنطقة، وسط استنفار 
شبان المنطقة قرب محمصة صنين. 
ــتــــار تــرقــب  وعـــلـــى بــعــد عـــشـــرات الأمــ
شــبــان مــن منطقة الــشــيــاح. وحــدهــا 
الأجــهــزة الأمــنــيــة كــانــت شــاهــد زور؛ 
أعـــلـــن بـــيـــان لمـــديـــريـــة الـــتـــوجـــيـــه فــي 
أربعة أشخاص  الجيش عن توقيف 
أجــــــــــانــــــــــب، ســـــــودانـــــــيـــــــين وســـــــــــوري 
المتظاهرين.  بين  كانوا  وفلسطيني، 
الــرعــاع الذين أخرجوا  لكن مــاذا عن 

من البلاد أقبح ما فيها؟

أنقِذوا البلاد من الرعاع
عاع وشتائم ومواكب دراجات 

ُ
ر

نارية وفيديو، هي شرارات »الجيل 

الجديد« من الفتنة. في السياسة، 

القوى »الوازنة« لا تريد نقل الخلافات 

إلى الاحتراب العسكري، لكنها في 

الوقت عينه، تدفع القوى الأمنية إلى 

الرسوب في اختبار لجم العابثين بالأمن. 

المسرحية »البايخة« نفسها تنجح دوماً 

في إشعال النار. كل البيانات تبقى كذباً 

ع الرعاع
َ

رد
ُ

إلى أن ي

تقرير

رات التصعيد حضرت مسبقاً
ّ

طرابلس: مؤش
المــقــاومــة حــســاســيــة عــنــدهــم، وأولــئــك 
الــتــوقــيــت مناسب  يــــرون أن  الــذيــن لا 

حاليا لطرح هذه المسألة.
هذا الانقسام حول الاعتصام المذكور 
ــــى تــعــزيــز  ــــع الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي إلـ دفـ
حـــضـــوره فـــي الـــســـاحـــة والـــفـــصـــل بين 
التهم  إطــلاق  تــبــادلا  اللذين  الطرفين، 
والـــشـــتـــائـــم وعــــبــــوات المــــيــــاه، فــــي ظــل 
دعــوات من تجمعات وهيئات عديدة 
المدني  والمجتمع  الشعبي  الحراك  في 

لعدم المشاركة في تظاهرة السبت.
 
ّ
فــي مـــوازاة ذلـــك، كــانــت شائعات تبث
 يوم السبت سيشهد 

ّ
في المدينة عن أن

فــوضــى ومــشــاكــل، وســـط دعــــوات إلــى 

الإعــــــداد لـــذلـــك واتـــخـــاذ الاحــتــيــاطــات 
الاحــــتــــرازيــــة، حـــتـــى إن الـــبـــعـــض كـــان 
 انــفــلات الــوضــع والتصعيد 

ّ
يُـــروّج أن

عــلــى الأرض ســيــؤديــان إلـــى انــتــشــار 
السرقة والــتــعــدّي على المحال  حــالات 

التجارية والسيارات وغيرها.
ومـــع مــغــادرة عـــدد مــن الــبــاصــات إلــى 
بـــيـــروت، الــســبــت، مــحــمّــلــة بــمــواطــنــين 
 منهم 

ّ
لــلــمــشــاركــة فـــي الاعـــتـــصـــام، كـــل

ــن الآخـــــر،  ــدة مــخــتــلــفــة عــ ــنــ يــحــمــل أجــ
ــــس ســــــاعــــــات تـــرقـــب  ــلـ ــ ــرابـ ــ عـــــاشـــــت طـ
وقــــلــــق، خـــصـــوصـــا بـــعـــد نـــقـــل مــبــاشــر 
لمشاهد العنف والفوضى التي سادت 
الــقــلــق  نـــســـب  ــــن  مـ وزاد  ــرة،  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ

 فـــي الـــتـــظـــاهـــرة من 
ّ
والــــخــــوف مـــا بــــث

الذي  الأمــر  شعارات مذهبية مسيئة، 
تــرجــم مــســاء عــلــى الأرض بــعــد عــودة 
محتجي طــرابــلــس مــن بــيــروت، حيث 
آخــريــن في  صــبّــوا غضبهم بمشاركة 
 مــــواقــــف ســيــاســيــة 

ّ
ــل ــ ــارع، فــــي ظـ ــ ــشـ ــ الـ

وديــنــيــة واســعــة فــي عــاصــمــة الشمال 
الــتــعــرّض للرموز  حـــذرت مــن مخاطر 

الدينية.
هذه التحرّكات الغاضبة ظهرت على 
شكل قطع طرقات وشوارع وساحات 
عــامّــة فــي طــرابــلــس وجـــوارهـــا. وكــان 
ــات مــــــا حــصــل  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أبــــــــــرز تــــلــــك الـ
فــــي مــحــيــط ســــــراي طــــرابــــلــــس، حــيــث 

ــقــــوى الأمـــنـــيـــة المــكــلــفــة  اســـتـــخـــدمـــت الــ
بــحــمــايــتــه الــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع، 
ــادراً مــا كــان يحصل، فــي وجه  وهــو نـ
مــحــتــجّــين حـــاولـــوا اقــتــحــام الـــســـراي. 
وحاول محتجّون اقتحام مخفر التل، 
العدلي  السجل  المــديــنــة، ومــقــر  وســط 
المــوجــودَيــن في  القضائية،  والــشــرطــة 
ــه، بــعــدمــا كـــســـروا واجــهــة  ــ المــبــنــى ذاتــ
المبنى الزجاجية والنوافذ المطلة على 
الشارع، قبل وصول الجيش اللبناني 
إلـــى المــكــان، حــيــث ضـــرب طــوقــا أمنيا 
كــان عناصر  الــذيــن  المحتجّين  وأبــعــد 
المخفر قد أطلقوا فوقهم أعيرة نارية 

في الهواء بهدف إبعادهم.

إلــى إقــفــال مسربين يــوصــلان خندق 
الـــغـــمـــيـــق إلـــــى جـــســـر الـــريـــنـــغ ومــنــع 
التجمعات، وسط استقدام تعزيزات 
من فوج المغاوير. كان القرار بمنعهم 
مـــن الـــوصـــول إلــــى ســاحــة الــشــهــداء. 
فــي هــذه الأثــنــاء، نشطت مجموعات 
باسم  التحرك  لتنسق  واتساب  على 

شباب الضاحية.
لــم يحُل دون  كما أن الاجـــراء المتخذ 
وصــــول عـــشـــرات الــــدراجــــات الــنــاريــة 
إلى نقطة تبعُد رمية حجر عن مئات 
الذين لم يجتمعوا على  المتظاهرين 
ــد. فــمــن أشـــعـــل الـــشـــرارة  ــ ــارٍ واحــ شـــعـ

الأولى للفتنة؟
ــيــــة لأحــــــداث  ــنــ روايـــــــــة الأجـــــهـــــزة الأمــ

وسط  خبرٍ  نشرِ  مــن  تنطلق  السبت 
مجموعة   

ّ
أن عــن  المتظاهرين  بعض 

مــن أهـــل الــخــنــدق الــغــمــيــق اختطفت 
متظاهراً. هذا الخبر دفع بنحو مئة 
متظاهر إلى التوجه فجأة من ساحة 
الــريــنــغ، لكن  الــشــهــداء باتجاه جسر 
إلى  منعت وصولهم  الأمنية  الــقــوى 
مقربة من الخندق. معظم هؤلاء كان 
الائتلاف  المدينة،  حــرّاس  أنصار  من 
الــــــــذي يـــضـــم شـــبـــانـــا طـــرابـــلـــســـيـــين، 
بينهم أنصار الوزير السابق أشرف 
ريفي. وكان بينهم مجموعات تتبع 
للناشط ربيع الزين الذين كان غائبا 
 ملائكته كانت 

ّ
أن لكونه موقوفا، إلا 

حاضرة. شتم هــؤلاء رئيس مجلس 

ــــري وزوجــــتــــه رنــــدة  الــــنــــواب نــبــيــه بـ
ــجـــارة.  ــحـ ــم بـــــــدأوا بـــرشـــق الـ بــــــري، ثــ
وهنا يحضر مشهد مصور لتوقيف 
ــريـــن. الأول  ــاهـ ــظـ ــتـ المـ مــــن  شـــخـــصـــين 
أوقــفــتــه قـــوى الأمــــن والــثــانــي أوقــفــه 
تمكنوا  المتظاهرين  ان  إلا  الــجــيــش، 
ــن تــحــريــرهــمــا. لــكــن نــجــح الــطــوق  مـ
الأمـــنـــي فـــي الــفــصــل بـــين الــشــارعــين 
ــســمــع شـــعـــارات 

ُ
ــار. لـــم ت ــتــ مـــئـــات الأمــ

هؤلاء جيداً في الشارع المقابل. تسلم 
الجيش واستخباراته ناحية شباب 
ــن  الــــخــــنــــدق، فــيــمــا تـــولـــت قـــــوى الأمــ
جانب المتظاهرين، وسط قرار واضح 
من وزارة الداخلية بالفصل. غير أن 
ــنــشــر على 

ُ
الــفــيــديــوات الــتــي كــانــت ت

تطبيق واتــســاب ومــواقــع الــتــواصــل 
ــاعـــي فــعــلــت فـــعـــلـــهـــا. بــعــض  ــمـ ــتـ الاجـ
الموجودين في الجهة المقابلة شتموا 
النبي محمد.  زوجــة  عائشة  السيدة 
ــم. تقول روايـــة قوى  ــل ذلــك وعُــمِّ سُــجِّ
الأمن إن النقل المباشر لقناة »أم تي 
فـــي« أظــهــر الــهــتــافــات عــلــى الــشــاشــة، 
أن  دون  مــن  مــجــدداً،  التوتر  فاحتدم 

يحصل التماس بين الفريقين.
ورغـــم ذلـــك، كـــان الأمـــر فــي »المـــيـــدان« 
ــاع الـــذيـــن شــتــمــوا  ــرعــ لمــجــمــوعــات الــ
ــبـــي مـــحـــمـــد بــــالــــقــــرب مــن  ــنـ زوجـــــــة الـ
ــهـــوا مــن  ــم تـــوجـ ــداء، ثــ ــهــ ســـاحـــة الــــشــ
دون أي سبب إلــى عــين الــرمــانــة، في 
ظل انتشار معلومات عن توجيههم 

رواية القوى الأمنية: انتشرت 

شائعة بين متظاهرين عن 

خطف زميل لهم إلى الخندق!
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ــحــــدود، أكـــان المشهد السياسي بــعــمــلــيــات الـــدفـــع عــبــر الــ
طب 

ُ
إرسال أو استقبال الأموال، وقد ش

تنفيذ هذه  منها. وسيبدأ  لبنان  اســم 
الـــائـــحـــة مــطــلــع تـــمـــوز المـــقـــبـــل. خــطــوة 
بل  يتيمة،  ليست   »HandelsBanken«
تــنــدرج فــي ســيــاق الــســيــاســة الــجــديــدة 
الــتــي يعتمدها عـــددٌ مــن المــصــارف في 
والسويد  والنرويج  الدانمارك  من  كل 
ــة إلـــى  ــادفــ ــهــ وفـــنـــلـــنـــدا وآيـــســـلـــنـــدا، والــ
لبنان  مــن  المصرفية  الــتــحــويــات  منع 
وإلـــيـــه. لمــــاذا؟ تــقــول مــصــادر مصرفية 
بتطبيق  تتحجج  المــصــارف  »هـــذه   

ّ
إن

ــانــــون مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــــــوال«.  قــ
هــذه  »تــمــتــد  أن  المــصــادر  ولا تستبعد 
الإجـــراءات لتشمل دولًا أوروبــيــة عــدّة، 
نتيجة الأزمــات المتاحقة التي يُعاني 

منها القطاع المصرفي اللبناني«.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تستمر مــصــارف 
التي  المــصــارف  )أي  الأجنبية  المراسلة 
تـــعـــمـــل كـــضـــامـــن لـــتـــســـديـــد مـــبـــلـــغ إلـــى 
ــع المـــصـــارف  مُــــصــــدّر مـــــا، بـــالاتـــفـــاق مــ
اللبنانية التي تعمل كضامن لتسديد 
المــســتــورِد( في تضييق  المبلغ من قبل 
المصارف  مــع  التعامات  على  الخناق 
 المــبــالــغ 

ّ
الــلــبــنــانــيــة. فــبــعــد مــرحــلــة أن

ــة  ــلــ ــراســ المـــــــودعـــــــة لــــــــدى المـــــــصـــــــارف المــ
ــم تـــعـــد كـــافـــيـــة لــتــســديــد  ــ الأجـــنـــبـــيـــة لـ
ــات المــــصــــارف المـــحـــلـــيـــة، بــــدأت  ــزامــ ــتــ الــ
مــصــارف المــراســلــة »تــشــديــد العمليات 
وتأخير اتمامها، بعد أن كانت بحاجة 
في السابق إلــى أيّــام قليلة«. أمــا الأمر 
 بعض مصارف المراسلة 

ّ
الآخر، فهو أن

»Nesting«، أي  الـــــــــــ بــاتــت تــمــنــع عملية 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــصــارف 
لبنانية، عبر مصارف مراسلة عالمية، 
لــــحــــســــاب مـــــصـــــارف لـــبـــنـــانـــيـــة أخـــــرى 
ــارف الــتــي  ــات المــــصــ ــاقـ ــفـ لا تــربــطــهــا اتـ
ــة،  ــلـ ــراسـ ــمـــصـــرف مـ ــة بـ تـــربـــطـــهـــا عــــاقــ
ــجــري الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة لصالح 

ُ
ت

مــصــرف محلي آخــر لا يملك عــقــدا مع 
مصرف مراسلة.

في هذا الوقت، كان الــوزراء يستعدون 
لاستكمال عملهم. وفيما تردّد أن ملف 
إلــى  لــلــعــودة  التعيينات صـــار جــاهــزاً 
مــجــلــس الــــــوزراء، يُــخــشــى مــن احــتــمــال 
ــى طــرح  عـــــودة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــ
ليرة على  الخمسة آلاف  زيــادة  مسألة 
النقاش  أن  خــاصــة  المـــــازوت،  صفيحة 

في الأمر لم ينته في الجلسة الماضية.
الاقــــتــــراح يـــجـــري الــتــســويــق لـــه تحت 
إلى سوريا  التهريب  ي مكافحة 

َ
عنوان

واستخدام الاموال لتقديم الدعم للأسر 
ــة  ــ ــيـــة وأزمـ ــالـ المـــتـــضـــررة مــــن الأزمـــــــة المـ
كورونا. لكن دعم هؤلاء عبر تحميل كل 
أمــر مختلف. أضف  المسؤولية  الــنــاس 
إلــى ذلــك أن فــرض رســم كهذا يفترض 
أن يسبقه إجــراء دراســة لآثــار وأضــرار 
هــكــذا ضــريــبــة عــلــى قــطــاعــات عــديــدة. 
ــادة الـــتـــي تــعــد 30 فـــي المــئــة  ــزيــ ــذه الــ هــ
مــن الــســعــر الــحــالــي، ستسمح بــزيــادة 
الخاصة،  الكهربائية  دات 

ّ
المول فاتورة 

ــادة الأعــبــاء على  كــمــا ســتــؤدي إلـــى زيــ
الأسر التي تستخدم المازوت للتدفئة، 
العديد من الصناعات، فيما  كما على 
تــشــهــد الـــبـــاد مــســاعــي )كــامــيــة على 
الأقل( لتعزيز الانتاج المحلي. وكل ذلك 
ســيــكــون لـــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــنــاس، 
الــذيــن يــدفــعــون، فــي الاســـاس أكــثــر من 
نصف سعر صفيحة البنزين ضرائب 

ورسوماً.
طــرحــت هــذه الإشــكــالــيــات فــي الجلسة 
ــا  ــتـ ــتـــرعـ ــتـــن اسـ ــقـــطـ ــن نـ ــكــ الأخـــــــيـــــــرة، لــ
الانـــتـــبـــاه، وأدتـــــا إلــــى اعـــتـــراض وزراء 
٨ آذار. المــاحــظــة الأســاســيــة أتــت على 
لـــســـان وزيــــــر المـــالـــيـــة، الـــتـــي ذكّــــــر بـــأن 
الـــقـــانـــون لا يــجــيــز تــخــصــيــص إيـــــراد 
لنفقة محددة، بل إن أي رسم أو ضريبة 
يفترض أن يدخل إلى الخزينة. النقاش 
طـــال أيــضــاً كيفية قــونــنــة هـــذا الــرســم. 
أن استحداث  اعتبرت  الـــوزراء  فئة من 
رسوم إضافية يحتاج إلى قانون يقره 
مجلس النواب، فيما أوضح آخرون أن 
الحكومة قادرة على إقرارها، من خال 
لها  المــعــطــاة  التشريعية  الــصــاحــيــات 

في القضايا الجمركية.
هـــل هــــذا هـــو الـــوقـــت المــنــاســب لـــزيـــادة 
الرسوم على المــازوت؟ وهل حقاً يمكن 
ــار عــمــلــيــات  ــ ــعـ ــ أن تــــوقــــف زيــــــــادة الأسـ
ــال رئــيــس  ــ الـــتـــهـــريـــب، كـــمـــا ســـبـــق أن قـ

الجمهورية؟
)الأخبار(

الأهلية، وعاد  الحرب  »بــروفــا«  انتهت 
كــل إلـــى ملعبه الــطــائــفــي والــســيــاســي. 
لــــكــــن مــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن صــــــــــوراً كـــالـــتـــي 
شــهــدنــاهــا أول مــن أمــــس، تــثــيــر القلق 
ــــى قــــيــــادات الــصــف  حـــتـــى بــالــنــســبــة إلـ
المــدركــن أكثر مــن غيرهم أن ما  الأول، 
حصل إبــن »ساعته« ولــم يكن ليخرج 
عن السيطرة. في هذه الظروف، غالباً 
ما يكون النائب السابق وليد جنباط 
أكــثــر الــقــلــقــن. ولــذلــك، ســـارع إلـــى عن 
قــدرة على  الأكثر  للقاء صديقه  التينة 
الروتن  لم تخرج زيارته عن  طمأنته. 
الــجــنــبــاطــي: تــقــيــيــم المـــوقـــف والــبــحــث 
في مدى خطورة ما يجري. فالأولوية 
وأي  الــجــبــل،  هــي حــمــايــة  الجنباطية 
تطور لأعمال العنف ليس مضموناً أن 
يباغت المنطقة. وهو لذلك تحديداً كان 
أبلغ الرئيس نبيه بري أنه لن يشارك 
فـــي تــحــرك يـــوم الــســبــت. ولأن الــطــرف 
الـــثـــانـــي فـــي جــــزء مـــن مـــعـــارك الــســبــت 
فقد  مناصريه،  أو  المستقبل  تيار  كــان 
بالزيارة  القلق،  تبديد  سيبة  اكتملت 

الحريري  الرئيس سعد  بها  قــام  التي 
إلى كليمنصو أمس.

هذا يعني أن كل ما حكي عن استقالة 
الــواقــع.  عــن  بعيد  هــو  قريباً  الحكومة 
الـــواقـــع لا يـــزال عــلــى حــالــه، كــمــا تؤكد 
المــشــكّــلــة  فــالــقــوى  فـــي ٨ آذار.  مـــصـــادر 
للحكومة لا تزال مقتنعة أن لا بديل عن 
أي مغامرة  الرئيس حسان ديــاب وأن 
ــذا الــــنــــوع، ســتــعــيــد لـــبـــنـــان إلـــى  ــ مــــن هـ
الــفــراغ، فــي ظــل صعوبة الاتــفــاق على 
اسم بديل. حتى الحريري، الذي تردّد 
اسمه خال اليومن الماضين، بوصفه 
ــــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، يــــدرك  ــائــــداً إلـ عــ
أن الـــوقـــت لـــم يــحــن بــعــد بــبــســاطــة لأن 
الظروف التي أخرجته من الحكومة لم 

تتغير.
فــي هـــذا الـــوقـــت، اســتــمــرت آثـــار الأزمـــة 
المــالــيــة - الاقــتــصــاديــة - الــنــقــديــة التي 
يعاني منها لبنان بالظهور من مواقع 
مختلفة. وآخر ما ظهر في هذا المجال 
هـــو اتـــخـــاذ مـــصـــارف أجــنــبــيــة قــــرارات 
بوقف التعامل مع لبنان، لجهة تحويل 

الأمــوال منه وإليه. أبرز هذه المصارف 
 »HandelsBanken« مـــــصـــــرف  هــــــو 
ــــي خــمــس  ــــدي، الـــــــذي يـــعـــمـــل فـ ــــويـ ــــسـ الـ
أســــواق أيــضــاً خـــارج الــســوريــد، وهــي: 
النرويج،  هــولــنــدا،  فنلندا،  الــدانــمــارك، 
بــريــطــانــيــا. المـــصـــرف الـــســـويـــدي، وهــو 
شــريــك لــلــعــديــد مــن الــشــركــات الــكُــبــرى 
والمؤسسات المالية، أصدر أخيراً لائحة 
ــمّ الـــبـــلـــدان المـــســـمـــوح لـــهـــا الــقــيــام  تـــضـ

مصارف أجنبية توقف تعاملها مع لبنان

اقتراح زيادة سعر المازوت: كارثة إضافية

عدد  بخفض  التلويح  آخرها  الجنوب،  في  اليونيفيل  بقوات  تحيط  مختلفة  جوانب  من  تحدّيات 
الموظفين المدنيين اللبنانيين والأجانب كمرحلة أولى، قبل البحث في خفض عديد القوات العسكرية 
كمرحلة ثانية. الخفض المقترح يندرج ضمن دراسة استراتيجية تجريها قيادة اليونيفيل حالياً 
الابتزاز  في خضمّ  الجديدة  الاستراتيجية  وتأتي  والعسكرية.  المدنية  منظومتها  وأركان  لمهمتها 
الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية لتعديل مهمة اليونيفيل على أعتاب 
 عن تكرار أميركا 

ً
التجديد الدوري لعملها في لبنان منتصف آب المقبل في مجلس الأمن. فضلا

تهديدها السابق بخفض مساهمتها في المهمة لأن المبالغ »تنفق بلا جدوى على مهمة لم تحرز 
أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701«. ووفق مصدر من داخل القيادة، فإن خطة الخفض 
صوّبت بداية على قسم الترجمة الذي يضم حوالى 110 موظفين وموظفات لبنانيين يعملون في 
الناقورة ومع القوات المنتشرة جنوباً. ومن المحتمل خفض عدد المترجمين إلى النصف، ولا سيما 
 بإجراءات مواجهة كورونا. قرار الخفض ليس 

ً
بالتزامن مع خفض المهمات إلى الحد الأدنى عملا

جديداً. قبل سنوات، وعند طرح تغيير الاستراتيجية لتعديل قواعد الاشتباك، طرح بند خفض عدد 
ة من الأجانب ذوي الرواتب العالية.

ّ
الموظفين من دون تنفيذه وشمل عدداً كبيراً من اللبنانيين وقل

)الأخبار(

ة« جديدة لليونيفيل: خفض عدد الموظفين
ّ

»استراتيجي

تقرير

ر التدقيق في حسابات مصرف لبنان:
ّ
تعث

؟
ّ

ر على الفضائح أم خوف من اختراق العدو
ّ
تست

»كرول«... لملاحقة أعداء اميركا!

التدقيق  عملية  تــأخــرت  أو  تعثرت  هــل 
فــي حــســابــات مــصــرف لــبــنــان؟ الــســؤال 
ــردّه الـــى أن رئــيــس الــحــكــومــة حــســان  ــ مـ
ــازي وزنــــي  ــ ــ ــال غـ ــ ــ ــر المـ ــ ــ ــاب ســـــأل وزيـ ــ ــ ديـ
أكــثــر مــن مــرة خــال الأســابــيــع الماضية 
عـــن ســبــب عــــدم مــبــاشــرة عــمــل الــشــركــة 
عمليات  على  معها  اتفق  التي  العالمية 
الــتــدقــيــق بــكــل مــلــفــات مـــصـــرف لــبــنــان. 
وهو القرار الذي اتخذته الحكومة قبل 
أكـــثـــر مـــن شـــهـــر. كــــان جـــــواب وزنـــــي أن 
ــــراءات قــانــونــيــة ينجزها قبل  هــنــاك إجـ
المــبــاشــرة. ومـــع ذلـــك لــم تــبــاشــر الشركة 

عملها.
خال الأيــام القليلة الماضية، عاد الملف 
الى الواجهة، بعدما قدمت وزارة العدل 
رأيــهــا فــي الــعــقــد المــفــتــرض توقيعه مع 
يــجــري  مــــا  ــكـــن  لـ  .)KROLL( الـــشـــركـــة 
 عــن مــصــادر قريبة من 

ً
الــتــداول بــه نقا

وزير المالية ومن رئيس مجلس النواب 
الــتــأخــيــر ســبــبــه عملية  بــــري، أن  نــبــيــه 
تدقيق في طبيعة الشركة المفترض بها 
القيام بالتدقيق. وتقول هذه المصادر إن 
هناك مشكلة رئيسية كون هذه الشركة 
تعمل بإشراف فريق يقرّ علناً بتعاونه 
مــع أجــهــزة الاســتــخــبــارات الإسرائيلية. 
ــــي ســيــقــدّم  ــإن وزنـ ــادر، فــ وحـــســـب المــــصــ
قــريــبــاً الــــى الــحــكــومــة طــلــبــاً بــالــتــعــاقــد 
مـــع شــركــة أخـــــرى، عــلــى أن يــشــرح فيه 

ــيــــق  ــدقــ مــــــــن بــــــــن مـــــــئـــــــات شــــــــركــــــــات تــ
الحسابات، لم تختر الحكومة اللبنانية 
سوى kroll، شركة التحقيقات الخاصة 
 من أذرع 

ً
ل واحــدة

ّ
الأميركية، التي تمث

أســـرارهـــا  لــتــضــع  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة 
بــــن يـــديـــهـــا. الـــشـــركـــة الـــتـــي تــأســســت 
فـــي عـــام 1972، عــلــى يـــد جــولــز كـــرول، 
ــــي« المــــعــــجــــب بــــراعــــي  ــبــ ــ ــروكــ ــ ــب »الــ ــ ــ لاعـ
الــبــقــر الأمـــيـــركـــي، يــصــدف أن الــبــاحــث 
العالم، يقوم  فــي كــل مكان مــن  يجدها 
بانقابات وصراعات  فيه  الأميركيون 
ــون  ــلــ ــ

ّ
ــدخ ــتــ ــة ويــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــون الأنـ ــطــ ــقــ ــســ ويــ

الفيليبن  إلــى  نيجيريا  مــن  عسكرياً. 
إلـــى هــايــيــتــي، إلـــى روســيــا بــعــد انــهــار 
ــاتـــي، إلـــــى الــــعــــراق،  ــيـ ــوفـ ــاد الـــسـ ــ ــحـ ــ الاتـ
قامت kroll بـــأدوار بـــارزة فــي »البحث 
التي  الرؤساء والــدول  الجنائي« حول 
ــيـــون، لأنـــهـــا كما  ــركـ ــيـ يــســتــهــدفــهــا الأمـ

ــتــــه إلـــــــى رفــــض  ــيــــات الــــتــــي دفــــعــ المــــعــــطــ
جهازان  أعدّها  تقارير  وفيها  التوقيع، 
الشركات، حيث  لبنانيان حول  أمنيّان 
جــــرى الــتــحــذيــر مـــن خـــطـــورة الــتــعــاقــد 
مــع شــركــات إســرائــيــلــيــة أو لــهــا صــات 
للأخيرة  يتيح  ما  إسرائيلية،  بأجهزة 
الحصول على كمية هائلة من البيانات.
في المقلب الآخر، يبدو أن موقف رئيس 
الحكومة كما موقف رئيس الجمهورية 
فــكــرة وجــود  ميشال عــون لا يقف عند 
ومؤسسات  عالمية  شركات  بن  تعاون 
إسرائيلية. وذلك من زاوية أن أي شركة 
على  الــعــثــور  سيتم  متخصصة  عالمية 
عـــاقـــات عــمــل بــيــنــهــا وبــــن إســـرائـــيـــل، 
إســرائــيــلــيــن. وإن هــذه  وبـــن  بينها  أو 
ــة تــتــمــيــز بـــقـــدرتـــهـــا لـــيـــس عــلــى  ــركـ ــشـ الـ
ــام وحــســب، بــل أيضاً  التدقيق فــي الأرقـ
ــول الــــى مــلــفــات  ــدرة عــلــى الـــوصـ ــقـ فـــي الـ
فــي لبنان وخــارجــه.  ربــمــا يتم حجبها 
وهي تقدر على ماحقة كل الحسابات 
المــتــحــركــة داخــــل لــبــنــان وخــــارجــــه، بما 
ــا.  ــهـ ــك مــلــكــيــة الأصــــــــول ووضـــعـ ــ فــــي ذلــ
ويــفــهــم مـــن المـــصـــادر الــقــريــبــة مـــن عــون 
ــاب أن عــمــل هـــذه الــشــركــة سيتيح  ــ وديـ
ــع الــفــعــلــي لمــصــرف  ــواقـ الــتــعــرف عــلــى الـ
لبنان والمؤسسات التابعة له، وستكون 
لــة  الــحــكــومــة أمــــام فــرصــة جــديــة لمــســاء
المــســؤولــن عــن المــصــرف عــن أي أخطاء 

نا، 
َ
قوْت نكسب  »هــكــذا  مؤسسها  يقول 

فــالإف. بــي. أي. مشغولة«. على سبيل 
ت كرول بتكليف من الرئيس 

ّ
المثال، تول

الــــروســــي الـــســـابـــق بــــوريــــس يــلــتــســن، 
ــات الــــشــــخــــصــــيــــات  ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــة حــ ــ ــقـ ــ ــــاحـ مـ
والمـــســـؤولـــن الــســوفــيــاتــيــن الــســابــقــن 
لمــطــاردتــهــم فـــي الـــعـــالـــم، تــحــت ذريــعــة 
ــة مــن  »الـــبـــحـــث عــــن الأمـــــــــوال الــــخــــارجــ
ــر  ــذلـــك الأمـ الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي«. وكـ
ــلــت 

ّ
بــالــنــســبــة إلــــى الــــعــــراق، حــيــث تــكــف

ــة كـــمـــا تـــعـــتـــرف عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــركـ الـــشـ
الكويت  دولــة  من  بتكليف  الإلكتروني 
في عــام 1991، في »كشف ثــروة صــدّام 
 أبرز أنشطة كرول خال 

ّ
حسن«. ولعل

العامن الأخيرين، هو تكليفها من قبل 
مقتل  قضية  فــي  للتحقيق  السعودية 
لتخلص  خاشقجي،  جمال  الصحافي 
ــاً مــن المــحــادثــات بــن الأمــيــر  إلـــى أن أيـ

ــكــــابــــات، كــمــا يــســاعــد الــحــكــومــة  أو ارتــ
لبنان  مــصــرف  مــوجــودات  معرفة  على 

النقدية والعينية في لبنان وخارجه.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــشــيــر مــصــادر الــى 
المــال يخفي رغبة قسم  أن موقف وزيــر 
من الطبقة النافذة سياسياً واقتصادياً 

أي عملية تدقيق  ــراء  إجــ بــعــدم  ومــالــيــاً 
ــــى مـــعـــرفـــة تــفــاصــيــل تــدخــلــهــم  ــقـــود الـ تـ
وعــمــلــيــاتــهــم غــيــر الــقــانــونــيــة، ومــعــرفــة 
كان  التي  السوداء  الصناديق  تفاصيل 
لأغـــراض  يستخدمونها  الــحــكــم  أركــــان 
خاصة بقواهم السياسية أو جماعتهم 
ــيــــر المــــــصــــــادر الـــــــى أن  ــــن. وتــــشــ ــربـ ــ ــقـ ــ المـ
مصرف  ليس  عملياً  سيشمل  التدقيق 

سعود  ومستشاره  سلمان  بــن  محمد 
تــورّط  ــة على  ـ

ّ
أدل تــحــوي  القحطاني لا 

ابن سلمان في قرار قتل خاشقجي.
وبلسان كرول، كما تذكر »النيويوركر« 
فـــي مــقــالــة تــعــود إلــــى عــــام 2009، فــإن 
يــــحــــبّ أعــــمــــال  ــة »لا  ــركــ ــشــ الــ مــــؤســــس 
رعــــــــاة الـــبـــقـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــن لـــلـــوصـــول 
إلــــى المـــعـــلـــومـــات عــبــر الــكــســر والــخــلــع 
والــســرقــة«، بــل إنـــه يلجأ إلـــى أساليب 
»أكثر نعومة وساسة، كالاعتماد على 
عماء وكالات الاستخبارات كمصادر، 
مــثــل وكـــالـــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
ووكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية )أم. أي. 6( وجهاز الموساد 

الإسرائيلي«.
الــتــي يديرها  »كــــرول« وحــدهــا  ليست 
إســـرائـــيـــلـــيـــون ويــمــلــكــونــهــا، وتــعــتــبــر 
في  الإسرائيلية  الــنــفــوذ  أدوات  إحـــدى 

لبنان وحــده، بل المؤسسات التابعة له 
الــى بنك التمويل الى  مــن شــركــة إنــتــرا 
إيست.  الميدل  الــى شركة  لبنان  كازينو 
تـــزال  كـــانـــت ولا  المـــؤســـســـات  هــــذه  وإن 
اخــتــيــارهــا مــن قبل  تــم  تخضع لإدارات 
باتفاقات  وتعمل  الــدولــة  فــي  النافذين 
وتـــأثـــيـــر الــطــبــقــة المــهــيــمــنــة اقــتــصــاديــاً 

ومالياً.
ومـــع أن الــنــقــاش لــم يــامــس عــلــنــاً هــذه 
ــي ظــل  ــ الــــعــــنــــاويــــن، إلا أنــــــه يـــحـــصـــل فـ
عــودة البحث عــن قــيــادة مصرف لبنان 
ــه، إذ أظـــهـــرت  ــ والمــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لـ
الأخــيــرة  السياسية  الاتــصــالات  نتائج 
نـــــواب  ــنــــاصــــب  فـــــي مــ ــات  ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ الـ أن 
الــرقــابــة على المــصــارف  الــحــاكــم ولجنة 
 
ً
والأســـــــــواق المـــالـــيـــة لــــن تــشــهــد تــعــديــا
على آلية اختيار المرشحن، إذ سيعمد 
المرشحن  اختيار  الى  الحكومة  رئيس 
ة، بينما يختار الرئيس نبيه بري 

ّ
السن

للرئيس  الشيعة، فيما يترك  المرشحن 
عون اختيار المرشحن المسيحين، على 
أن ينال النائب طال أرسان حصة من 
المــرشــحــن الــــدروز على حــســاب النائب 
السابق وليد جنباط. مع الإشــارة الى 
أن بــعــض الــتــغــيــيــرات فـــي الأســـمـــاء لن 
 مشكلة المحاصصة التي ستصيب 

ّ
تحل

الحكومة بأكملها.
)الأخبار(

يملكون  إسرائيلين  إن  إذ  المـــال.  عالم 
و  KPMG شـــــركـــــتـــــي  فـــــــي  حــــصــــصــــاً 

بن  فــمــن  أيــضــاً.   OLIVER WYMAN
الــشــركــاء فــي »أولــيــفــر وايـــمـــان«، يملك 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــاديـــم كـــوســـن حصصاً 
وازنــــــة، وســـبـــق لـــه أن عــمــل مــســتــشــاراً 
لــلــخــدمــات المــالــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، وهــو 
خــــريــــج جــــامــــعــــة »تــــكــــنــــيــــون« فـــــي تــل 
ــا الـــشـــركـــة الـــثـــالـــثـــة، فـــيـــرأس  ــ ــ أبــــيــــب. أمّ
شركتها الأمّ الإسرائيلي غاد سوميخ، 
ــن المـــحـــتـــرفـــن  ــاريـ ــتـــشـ وهــــــو أحــــــد المـــسـ
والاستراتيجين العاملن في إسرائيل، 
ــبــــرة واســــعــــة فــــي الــتــدقــيــق  ولــــديــــه خــ
التي  القانونية  والمــســائــل  والــضــرائــب 
تواكب عمليات الاستحواذ والاندماج 
ل 

ّ
وإعادة الهيكلة، وهو مستشار مفض

لــلــشــركــات الــكــبــيــرة الــعــامــلــة فـــي كــيــان 
العدو.

مصادر عون ودياب: 

عمل الشركة سيكشف 

واقع مصرف لبنان 

والمؤسسات التابعة له

زيادة سعر المازوت 

ستسمح بزيادة

دات 
ّ
فاتورة المول

الكهربائية الخاصة

)مروان 

بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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2,7%. وحدها، البلديات والاتحادات 
الــبــلــديــة كــانــت أكــثــر إنــصــافــا لجهة 
ــلــــغ عــــدد  بــ إذ  ــالـــــعـــــدد،  بـــ الــــتــــزامــــهــــا 
العاملين من الأشخاص المعوقين 25 
من أصل 1078 شخصا، أي ما نسبته 
الــتــوصــيــف  حـــيـــث  مــــن  لـــكـــن،   .%3,3
للعدالة.  مــكــان  ثمة  ليس  الــوظــيــفــي، 
صــحــيــح أن الأشـــخـــاص المــعــوقــين لا 
يــواجــهــون رفــضــا علنيا فــي الــتــقــدم 
ــائــــف، لــكــنــهــم يـــواجـــهـــون  إلـــــى الــــوظــ
فقدان الآليات القانونية التي تسمح 
لهم بالتقدم إلى الوظائف أو نيلها. 
ــا يــــخــــصّ مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة  ــ فـــفـــي مـ
عــطــيــت 

ُ
المـــدنـــيـــة، وهــــو الــجــهــة الــتــي أ

صلاحيات تعيين الموظفين من خلال 
لاختيارهم،  المــبــاريــات  إجـــراء  توليه 
لم يلحظ وجودهم ضمن آلية التقدم 
لـــلامـــتـــحـــانـــات واخـــتـــيـــار المـــوظـــفـــين. 
ــاد بــالــتــعــاون  ــحــ ــنـــا، عـــمـــل الاتــ مــــن هـ
مــع المــجــلــس عــلــى تحضير مــشــروع 
ــام المــــــادة 73  ــكـ ــوم لــتــطــبــيــق أحـ مـــرسـ

تشكيله »أداة للتفاعل وتشريع باب 
الـــحـــوار حـــول قــضــايــا كــانــت منسية 
سابقا«. ما عــدا ذلــك، لم يجنِ هؤلاء 
شيئا. وهنا، بعض الأمثلة عن كيف 

تتعاطى الدولة مع هذه الفئة.
لا تــــعــــرف الـــلـــقـــيـــس مـــــن أيـــــــن تـــبـــدأ 
ــــين الــــدولــــة  ــة بـ ــعــــلاقــ ــي تـــشـــريـــح الــ ــ فـ
الإعـــــاقـــــات.  ذوي  ــــن  مـ ــا  ــهـ ــيـ ــنـ ــواطـ ومـ
الأمثلة  الإمكان تبسيط  قــدر  تحاول 
أيّ مــدى تنازلت  إلــى  كــي نستكشف 
ــة عـــن هــــــؤلاء. وضــــع الــقــانــون  الــــدولــ
لــلــدولــة أطـــراً زمــنــيــة لتطبيق بعض 
المـــــواد الــقــانــونــيــة وتــفــعــيــل بعضها 
ــبـــور  ــعـ الـ ــلـــت  فـــضـ أنــــهــــا   

ّ
إلا الآخــــــــــر، 

فـــوقـــهـــا، كــــأن قـــانـــونـــا لـــم يـــكـــن. وفــي 
 ،

ً
ــقـــانـــون، مــثــلا ــدّد الـ ــ ــذا الـــصـــدد، حـ هــ

فترة ست سنوات كي يصبح لبنان 
خــالــيــا مـــن الـــعـــوائـــق. لــكــن، مـــا الـــذي 
حصل؟ »لا شيء«، تقول اللقيس. في 
الأســـبـــاب الــعــامــة، تــســرد الــكــثــيــر من 
ــلــت الــقــانــون، منها 

ّ
الأمــــور الــتــي عــط

»انــعــدام وجــود استراتيجية وطنية 
ــلــــوصــــول إلـــى  لــتــطــبــيــق الــــقــــانــــون لــ
وغياب  المجتمع،  فــي  الــفــرص  تكافؤ 
ــــن هــيــكــلــيــات  ــدامــــجــــة عـ ــر الــ ــيـ ــايـ ــعـ المـ
الــــــــــــوزارات وإداراتـــــــهـــــــا وقــــراراتــــهــــا، 
ــاه قــضــايــا  ــجــ وانــــــعــــــدام الـــتـــوعـــيـــة تــ
الإعاقة وحقوق الأشخاص المعوقين 
وحــاجــاتــهــم«. أكــثــر مــن ذلـــك، لا تــزال 
للأشخاص  الأساسية  الاحتياجات 
المعوقين )الحق بالتعليم، بالصحة، 
الموازنات  خــارج  الدامجة...(  بالبيئة 
الــعــامــة، أضــف إلــى ذلــك ربــط الإفــادة 

من المشاريع بالتمويل الخارجي.
الحديث  فيمكن  التفاصيل،  فــي  أمــا 
ــتــــاج لــهــا  عـــــن أشـــــيـــــاء بـــســـيـــطـــة يــــحــ
الأشـــخـــاص المـــعـــوقـــون، لــكــن لا قـــدرة 
ــدم تـــطـــبـــيـــق  ــ ــعــ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ لـــــلـــــوصـــــول إلـ
ــال، الــحــق  ــثـ الـــقـــانـــون. عــلــى ســبــيــل المـ
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي الــــعــــمــــل، وتــــحــــديــــداً مـ فـ
القطاعَين  في  الوظائف  بتخصيص 
الـــعـــام والــــخــــاص المـــنـــصـــوص عنها 
الـــقـــانـــون.  مـــن  المــــادتــــين 73 و74  فـــي 
المــــــادة الأولــــــى تــنــص الـــقـــانـــون على 
أنـــه »تــخــصــص وظــائــف فــي الــقــطــاع 
الــعــام لــلأشــخــاص المــعــوقــين بنسبة 
3% عــلــى الأقـــل مــن الــعــدد الإجــمــالــي 
لكن،  جميعها«.  والــوظــائــف  للفئات 
للقانون  الــواقــع، لا مكان  أرض  على 
ــذا الــــصــــدد، تــفــيــد  ــ ــــي هـ بـــالمـــطـــلـــق. وفـ
ــم واحــــد  الـــــعـــــودة إلــــــى الـــتـــعـــمـــيـــم رقــــ
الــــــــــذي أصـــــــدرتـــــــه رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، الــقــاضــيــة فــاطــمــة 
ــن أيـــلـــول  ــ ــــي الــــعــــاشــــر مـ الــــصــــايــــغ، فـ
مــن جميع  بــمــوجــبــه  2018، وطــلــبــت 
العامة  والمؤسسات  العامة  الإدارات 
والـــبـــلـــديـــات المــشــمــولــة بــصــلاحــيــات 
المجلس إفادتها عن وجود أشخاص 
مــعــوقــين مـــن بـــين الــعــامــلــين لــديــهــا. 
بعد أكثر من عام على الطلب، جاءت 
الأجوبة لتقول بأن ما تؤمنه الدولة 
من  أكثر  ليس  المعوقين  للأشخاص 
269 فـــرصـــة عـــمـــلٍ فـــقـــط، بــحــســب ما 
صـــدر عــن دائــــرة المــلــفــات الشخصية 
المـــجـــلـــس  فـــــي  ــفــــين  ــوظــ المــ إدارة  فـــــي 
مــنــتــصــف كـــانـــون الــثــانــي مـــن الــعــام 
الإدارات  تـــضـــم  بـــــالأرقـــــام،  ــي.  ــاضــ المــ
العامة 156 شخصا من ذوي الإعاقة 
تضمّهم  شــخــصــا   12470 أصــــل  مـــن 
ما نسبته %1,25.  أي  الإدارات،  هــذه 
ــــون »نــــمــــوذج  ــانـ ــ ــقـ ــ وهـــــــو بـــحـــســـب الـ
ســاقــط«. أمــا فــي المــؤسّــســات العامة، 
تفسح  أنها  إذ  أفــضــل،  ليس  فالحال 
ـــ88 شــخــصــا فــقــط مـــن أصــل  المـــجـــال لــ
نسبته  مــا  أي  فــيــهــا،  يعملون   3218

راجانا حمية

في الثامن من الجاري، يكمل قانون 
ــوقـــين«، أو  ــعـ ــقـــوق الأشــــخــــاص المـ »حـ
مــا بــات يُــعــرف اصــطــلاحــا بالقانون 
مــن  الـــعـــشـــريـــن  ــه  ــامــ عــ  ،2000/220
عقدان  التنفيذ.  حيز  يــدخــل  أن  دون 
ــا نـــضـــالًا  ــوّجــ ــد تــ ــن كـــانـــا قــ ــزمــ ــن الــ مــ
 خــاضــه هــــؤلاء، صـــارا مــجــرّد 

ً
طــويــلا

ــم لــلــذكــرى. الــخــيــبــة، الـــيـــوم، تأتي  رقـ
بجرعة أكبر. فبعد كل هذا الوقت، لم 
 الأشــخــاص المــعــوّقــون بأبسط 

َ
يــحــظ

ــلــــوهــــا بـــقـــوة  حـــقـــوقـــهـــم الــــتــــي حــــصّــ
ــزال حــبــراً على  الـــقـــانـــون، والـــتـــي لا تــ
ورق. مئة ومادتان مقسمة على عشرة 
المختلفة، كأنها  الــحــقــوق  مــن  أبـــواب 
ــم تــكــن بــســبــب الــعــراقــيــل الــكــثــيــرة.  لـ
خــارج  لكنها  بسيطة،  عراقيل  وهــي 
الــدولــة، ولا تتعدى مهمة  حــســابــات 
للمواد  التطبيقية  المــراســيــم  إصـــدار 
الــقــانــونــيــة. المــراســيــم لــهــذا الــقــانــون 
ــدرة عــلــى  ــ ــاك قــ ــنـ ــم تـــعـــد هـ ــ ــيــــره »لـ وغــ
تقول سيلفانا  لكثرتها«،  إحصائها 
ــاد الــلــبــنــانــي  الــلــقــيــس رئــيــســة الاتـــحـ
لــلأشــخــاص المــعــوقــين حــركــيــا. وهــذه 
الدولة  اهتمام  مقياس  المراسيم هي 
بحقوق فئة تعدّ بأكثر من 400 ألف 
 
ّ
شــخــص، ولــكــن، عــلــى مــا يــبــدو، فــإن

الفئة.  الدولة لا تأبه لما تعانيه هذه 
يصدر،  لم  التطبيقية  المراسيم   

ّ
فجل

ــا مـــــا نــــجــــح الاتــــــحــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي  أمـــــ
لـــلأشـــخـــاص المـــعـــوقـــين فـــي الــضــغــط 
لإعــداده فلا يــزال محتجزاً في أدراج 
المعنية.  ــوزارات  ــ والــ ــــوزراء  الـ مجلس 
ل حــصــول الأشــخــاص 

ّ
وهـــذا مــا يعط

المــعــوقــين عــلــى حــقــوقــهــم. الـــيـــوم، في 
ــذكـــرى الــعــشــريــن لــصــدور  حــضــرة الـ
القانون 220/ 2000، لم تشفِ الدولة 
غليل هؤلاء. ذلك أن الحقوق المقسّمة 
على عشرة أبواب لم يجر تحصيلها 
 مــــا اســتــفــاد 

ّ
ــل ــ  عـــلـــى الــــــــورق. وجــ

ّ
إلا

منه الأشــخــاص المــعــوقــون هــو فكرة 
وجــــود الــقــانــون بــحــدّ ذاتــــه، لناحية 

وظيفة  مــثــل  بسيطة  أمــــوراً  تــتــعــدى 
حاجب أو كاتب أو سنتراليست«.

وإنما  الــعــمــل،  عند  الــغــن  يتوقف  لا 
ــــق فـــــي الــتــعــلــيــم  ــــحـ يــــتــــعــــداه إلـــــــى الـ
والبيئة الدامجة والحق في المشاركة 
الــســيــاســيــة وغــيــرهــا. فـــي مـــا يخص 
الحق في التعليم، 45 ألفا من هؤلاء 
فـــي عــمــر المـــدرســـة لا يــمــلــكــون الــحــق 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــعــد دراســـــي 
الــدولــة بتهيئة  اهــتــمــام  عـــدم  بسبب 
ــــى آلاف آخـــريـــن  مـــــــدارس دامــــجــــة، إلـ
لــيــســوا مصنفين أســاســا فــي لــوائــح 
وزارة الشؤون الاجتماعية على أنهم 

أشخاص معوقون.
تعب الأشخاص المعوقون من وعود 
الــعــالــي  والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
لإعداد سياسة وطنية شاملة لتهيئة 
ــة. ورغـــــم  ــ ــجــ ــ ــة لمـــــــــدارس دامــ ــ ــيــ ــ الأرضــ
المــســاعــدة الــتــي قــدمــهــا الاتـــحـــاد في 
نــمــاذج  أو  لمــشــاريــع  التحضير  إطـــار 
حــول كيف تــكــون المــدرســة الــدامــجــة، 

قانون »حقوق الأشخاص المعوقين«

عشرون عاماً من حبر على   ورق!

»كورونا« تحت السيطرة... 

حتى عودة المغتربين

بتلون الشوفية

نحو نموذج بيئي زراعي متكامل

 الإدارات العامة
ّ

تضم

156 شخصاً من ذوي الإعاقة 

من أصل 12470 موظفاً!

الآن لا شـــــيء. والــخــطــة  إلــــى  أنــــه  إلا 
تستهدف  الــتــي   2013 عــام  الشهيرة 
تــهــيــئــة 60 مـــدرســـة لاســتــقــبــال ذوي 
لم تدخل حيز  التعلمية  الصعوبات 
الــتــنــفــيــذ. وبـــعـــد خــفــص الـــعـــدد إلــى 
30 مدرسة لا تــزال هــذه إلــى الآن في 
ــي أحــســن  ــل الـــتـــحـــضـــيـــريـــة. فــ ــ ــــراحـ المـ
 هــــذا الــــواقــــع، ما 

ّ
الأحـــــــوال، وفــــي ظــــل

الــيــوم  الــرســمــيــة  ــــدارس  المـ تستوعبه 
إلــــى 40 شخصا  أكــثــر مـــن 30  لــيــس 
مــعــوقــا. وهـــو رقـــم تــقــديــري تطرحه 
الــلــقــيــس. وهــــذه الــضــآلــة لــيــســت لأن 
الــدمــج فــي المـــدارس الرسمية مكلف، 
خصوصا أن مبالغ كثيرة وصلت من 
دون أن تعرف وجهة صرفها، وإنما 
لأن الدولة لا تأبه. وفي المرة الوحيدة 
إلى  الالتفات  على  فيها  عملت  التي 
ــــلال تـــعـــيـــين مــــربٍّ  ــذا الأمـــــــر مــــن خــ ــ هــ
متخصّص في كل مدرسة اصطدمت 
بعقبة النظام الداخلي الذي لا مكان 
فيه لهذه الصفة، لهذا »اضــطــروا أن 

تقريرقضية

تقرير

يـــأخـــذوا وظــيــفــة المــربــي المتخصص 
بموجب مرسوم«!

ــدّث ولا  ــ ــحـ ــ ــئـــة الــــدامــــجــــة فـ ــيـ ــبـ أمــــــا الـ
حرج، فقد فهم المعنيون التجهيزات 
ــام. أمــا  ــمـ ــل والـــحـ »تــظــبــيــط« المـــدخـ بـــ
ــا عـــــدا ذلـــــك فـــلـــيـــتـــدبّـــر الأشـــخـــاص  مــ
المعوقون أمرهم. هكذا تتعامل معهم 
الـــدولـــة عــلــى قــاعــدة »عــســكــري يــدبّــر 

راسو«.
ــر لــيــس  ــيـ ــثـ ــكـ بــــعــــد؟ يـــمـــكـــن إيــــــــــراد الـ
ــة  ــوازنــ أقـــلـــه عـــــدم حـــجـــز بـــــاب فــــي المــ
لاحـــتـــيـــاجـــات الأشــــخــــاص المــعــوقــين 
وللتجهيزات التي يتطلبها القانون 
الــذي  الصحة  فــي  والــحــق  وللتعليم 
شخصية  معوق«  »بطاقة  بـ صر 

ُ
اخت

لا تغني ولا تــســمــن. أمـــا الأنــكــى من 
كل ذلك، فليس فقط تجاهل القانون، 
وإنـــمـــا أصــلــه المــتــمــثــل فـــي الاتــفــاقــيــة 
الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين 
ــا والـــــتـــــي تــنــتــظــر  ــ ــهـ ــ ــــولاتـ ــــوكـ ــــروتـ وبـ
مصادقة لبنان عليها منذ عام 2006.

 المادة 73 من قانون »حقوق 
ّ

تنص

الأشخاص المعوقين« على تخصيص 

وظائف في القطاع العام بنسبة %3 

لهذه الفئة. على أرض الواقع، هكذا 

ترجمت الدولة حق هؤلاء بالـ3%: من 

أصل 16766 وظيفة في الإدارات 

العامة والمؤسسات العامة والبلديات 

واتحادات البلديات، أعطت 269 شخصاً 

معوقاً الحق في العمل. وهي نسبة 

تكاد تلامس الـ2%. هذه المادة هي 

نة عن كيفية تعاطي الدولة مع 
ّ

عي

حقوق هؤلاء التي يكفلها القانون 

2000/220. مناسبة هذا الحديث هو 

أن القانون الشهير بات له من العمر 

ز التنفيذ
ّ

عشرون عاماً، ولم يدخل حي

مــن الــقــانــون. غير أن مــا آل إلــيــه هذا 
ــشــــــروع هـــــو تــــوقــــفــــه فـــــي مــجــلــس  المــــ

الوزراء.
في المادة 74 التي تلزم أرباب العمل 
فــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بـــاســـتـــخـــدام 
جـــــــراء مـــن المـــعـــوقـــين أيـــضـــا، تــشــيــر 

ُ
أ

الــواقــع كــان أفــضــل،  إلــى أن  اللقيس 
ــبـــول هـــــؤلاء فــــي غــالــب  قـ ــــان  »وإن كـ
الفردية  بــالمــبــادرة  مرتبطا  الأحــيــان 
التي كان يقوم بها الاتحاد لناحية 
ــــاب الــعــمــل والمــســؤولــين  تــعــريــف أربـ
ــــوق هــــــــؤلاء  ــقــ ــ ــحــ ــ فــــــــي المــــــؤســــــســــــة بــ
ــتــــدريــــب عـــلـــى كــيــفــيــة الــتــعــاطــي  والــ
مـــعـــهـــم«. مـــع ذلـــــك، مـــا لـــم يــكــن عــلــى 
ــرام هـــو الــنــظــرة إلـــى الــشــخــص  مـــا يــ
ــــادر على  المـــعـــوق، بــاعــتــبــاره غــيــر قـ
الـــقـــيـــام إلا بــمــهــمــات مـــحـــددة، وهــو 
مـــا يــتــجــلــى بــالــنــظــرة الــنــمــطــيــة إلــى 
منحه  يمكن  التي  الوظائف  طبيعة 
ــا. فــفــي غــالــب الأحـــيـــان، المــهــام  ــاهـ إيـ
الــتــي يمكن أن يــقــوم بــهــا هـــؤلاء »لا 

)هيثم الموسوي(

فراس الشوفي

الــســاعــة 11 صــبــاحــا، وحــركــة الــســيــارات 
الطريق  تهدأ على  الزراعية لا  والآلــيــات 
الفرعية الواصلة من طريق عام الشوف 
لـــوادي بسري.  المكمّل  بتلون،  وادي  إلــى 
تــحــت عــقــد الــحــجــر الــفــســيــح، فــي الــبــلــدة 
ــزال الــعــام 1956  »الــقــديــمــة« الــتــي دمّـــر زلـ
مــروان  البلدية  رئيس  يفرد  جــزءاً منها، 
ــا اعـــتـــاده  ــا ريـــفـــيّـــا مـــغـــايـــراً لمـ ــعـ قــيــس واقـ
الماضية.  الثلاثة  العقود  في  اللبنانيون 
فالحركة الزراعية في أوجها هذه الأيام 
 العمل في 

ّ
في عموم بلدات الشوف، لكن

بــتــلــون يــبــدو مــخــتــلــفــا، مـــع نــشــاط لافــت 
للأهالي.

قــبــل خــمــس ســـنـــوات، اســتــفــاقــت بــتــلــون 
قربها  وزراعــــي بحكم  بيئي  وعـــي  عــلــى 
الـــبـــاروك، وبــعــد وصــول  مــن محميّة أرز 
الحزبية  شباب من خــارج الاصطفافات 
إلـــى الــبــلــديــة، بــنــاءً عــلــى مــشــروع/فــكــرة 
لصناعة واقع جديد تتكامل فيه عناصر 
والإدارة  العضوية  الــزراعــة  مع  الطبيعة 

الرشيدة للنفايات والسياحة البديلة.
بلدية  تستفيد  البلديات،  مــن  وكغيرها 
بتلون من دعم عدد كبير من الجمعيات 
والمـــنـــظـــمـــات غــيــر الــحــكــومــيــة، الــغــربــيــة 
ـــهـــا عـــلـــى عـــكـــس غـــيـــرهـــا، 

ّ
ــداً، لـــكـــن تــــحــــديــ

التنازع على  فــي  الــغــرق  بــدل  استطاعت 
الــحــصــص تــحــويــل هــذ الــدعــم إلـــى واقــع 
ملموس يظهر في البيئة النظيفة للبلدة 
ــا ومــــركــــز فـــــرز ومــعــالــجــة  ــهــ ــاتــ ومــــزروعــ

النفايات فيها.
يــقــول قــيــس، إن الــفــكــرة بـــدأت عــام 2016 
مع »البيت اللبناني للبيئة« ومجموعة 
ــنــــا خــطــة  ــــدات الــــبــــلــــدة، »وضــــعــ ــيـ ــ ــــن سـ مـ
 
ً
اســتــراتــيــجــيــة تــضــمــنــت مــســحــا شــامــلا
فيها«.  والـــقـــوّة  الــضــعــف  ونــقــاط  للبلدة 
وتزامن ذلك مع خروج شركة »سوكلين« 
الــشــوف، وحلول  فــي مناطق  العمل  مــن 

بــلــو« مكانها. فــي هــذه الأثــنــاء،  »سيتي 
مـــســـتـــوعـــب   100 تـــــأمـــــين  ــا  ــنــ ــعــ ــطــ ــتــ »اســ
ــــت لـــنـــا مـــحـــمـــيـــة أرز  ــدمـ ــ لـــلـــنـــفـــايـــات، وقـ
الــبــاروك 100 أخــرى بهدف البدء بالفرز 
مــن المــصــدر«. ولاحــقــا، تــم تــأمــين حوالى 
ــع 20 قــفــصــا بــهــدف  500 طــيــر دجـــــاج مـ
التخفيف من إنتاج النفايات العضوية.

يقول فراس ربح، الناشط البيئي وعضو 
لكن  صعبة،  كانت  »الــبــدايــة  إن  البلدية، 
اســـتـــجـــاب الـــنـــاس لاحـــقـــا عــنــدمــا لمــســوا 
وتحويل  النفايات  تخفيف  يمكن  كيف 
أسمدة عضوية  إلــى  منها  الأكبر  الجزء 
الزراعية«. وبحسب ربح،  مكمّلة للدورة 
العضوية«بات  النفايات  »صــنــدوق  فــإن 

موجوداً تقريبا خلف كل بيت، بما فيها 
بيت رئيس البلدية«.

ــع بــتــلــون، هــو أن  ــل فــي واقـ
ّ

الــجــزء المــفــض
ما  تفعل  عمليّا،  الصغيرة،  البلدية  هذه 
تعجز عنه بلديات ذات إمكانات هائلة. 
ــتـــطـــاعـــت خــفــض  بــحــســبــة بـــســـيـــطـــة، اسـ
الــبــلــديــات  المــتــراكــمــة كمعظم  فــاتــورتــهــا 
ألف   165 مــن  لحساب شركة »سوكلين« 
ليرة  إلــى 110 مــلايــين  عــام 2015،  دولار 
»سيتي بلو« عــام 2018، من جــرّاء فرز  لـ

إلى  العضوية  المــواد  وتحويل  النفايات 
أســمــدة وإعــــادة بــيــع الــكــرتــون والــزجــاج 
ــد تـــــدويـــــرهـــــا. الــــيــــوم،  ــيـ ــعـ لمــــؤســــســــات تـ
ـــ 4000  ــ الـ ذات  ــلـــدة  الـــبـ ــتــــاج  إنــ انـــخـــفـــض 
قبل خمس  نفايات  طــن   100 مــن  نسمة، 

ا شهريا.
ّ
سنوات إلى أقل من 50 طن

ــــى الـــســـعـــي لــتــطــويــر  ــايـــات، إلـ ــفـ ــنـ ــــن الـ ومـ
الــواقــع الــزراعــي، يــؤكّــد قيس أنــه »خــلال 
وقـــت قصير ســيــكــون هــنــاك مــكــان لبيع 
 إلـــى 

ً
المــــــزارعــــــين مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم مــــبــــاشــــرة

المستهلك، بدل أن يبقى المــزارع خاضعا 
ــلــــة وســــــوق  لــــلــــوســــطــــاء وتــــــجــــــار الــــجــــمــ
الــفــرز، تبدو  إلــى جانب مركز  الحسبة«. 
»فرامة التشحيل« المعمل البيئي الثاني 
المــهــم، والــــذي يــســمــح لــلــبــلــديــة بتحويل 
ــا مــع  ــهــ ــجــ ــد دمــ ــعــ ــة الأشــــــجــــــار بــ ــالــ ــحــ شــ
بالتهوئة،  المخمّرة  العضوية  النفايات 
ــــى أســــمــــدة عـــضـــويـــة تــعــيــد تــوزيــعــهــا  إلـ
المـــزارعـــين، مــا يــســمــح بالاستغناء  عــلــى 
عــــن الأســــمــــدة الــكــيــمــيــائــيــة والــــحــــدّ مــن 
اســتــخــدام الــســمــوم فــي المـــزروعـــات. كما 
عملت البلدية على إصــلاح قنوات الري 
بــعــد تــخــلــف وزارة الــطــاقــة عـــن مــواكــبــة 

»النهضة الزراعية في الوادي«.
ــل« فـــــي المـــحـــمـــيـــة،  ــقــ ــحــ يــــقــــول »مـــــديـــــر الــ
الناشط البيئي منذر بو وادي، إن »واقع 
البديلة،  للسياحة  كمحطة  ز 

ّ
تعز البلدة 

السير  لــرحــلات  للاستقبال  مركز  وأقــيــم 
ــتــــراوح بين  فـــي الــطــبــيــعــة عــلــى مـــســـار يــ
16 إلــى 20 كلم، مــن بتلون إلــى معاصر 
والخريبة في واحــة من  الشوف وبطمة 

الأشجار البرية«.
أمّا للمستقبل، فتحلم البلدية بأن تكون 
البلدة خضراء على صعيد الطاقة أيضا، 
الأمـــر الـــذي يــحــتــاج إلـــى إمــكــانــات أكــبــر، 
لمبة   180 حــوالــى  بتركيب  بــدأنــا  »لكننا 
أمل  على  الشمسية،  الــطــاقــة  على  تعمل 
الحصول على دعــمٍ كــافٍ لتأمين الطاقة 

البديلة النظيفة لكامل البلدة«.

وفـــيّـــتـــان جـــديـــدتـــان بــفــيــروس كــورونــا 
ليرتفع  الماضيين،  اليومين  في  سُجّلتا 
عدد الضحايا في لبنان إلى 30. ورغم 
ــداث الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  ــ أن الأحـ
ــد  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ســــــحــــــبــــــت الأضـــــــــــــــــــــــواء مــــــــــن المـ
 أن تــحــديــات جــمــة لا 

ّ
»الـــكـــورونـــي«، إلا

الــوبــائــي تفرض  تـــزال تحيط بــالــواقــع 
مستوىً عاليا من التأهّب.

وفــــي مـــقـــدم هــــذه الــتــحــديــات اســتــمــرار 
تسجيل إصــابــات جــديــدة فــي صفوف 
قيمين المخالطين في بلدات عدة. وفي 

ُ
الم

الــصــحــة،  أعــلــنــت وزارة  الـــســـيـــاق،  ــذا  هــ
أمـــــــس، تــســجــيــل 11 إصــــابــــة جــــديــــدة، 
ــابـــات  اثـــنـــتـــان مــنــهــا لـــوافـــديـــن و9 إصـ
ــقــيــمــين )إصـــابـــتـــان فـــي كـــل مـــن بــرجــا 

ُ
لم

والمنية ومجدل عنجر، وإصابة واحدة 
ــدرا والمـــيـــنـــاء(.  ــ ــتـــورا وجــ فـــي كـــل مـــن شـ
وبــذلــك، وصــل إجمالي الإصــابــات منذ 
ومـــع   .1331 إلـــــى  ــاضــــي  المــ شـــبـــاط   21
وصــــول عــــدد حــــالات الــشــفــاء إلــــى 768 
الفعليين  صابين 

ُ
الم عــدد  يُصبح  حــالــة، 

ستشفيات.
ُ
533 شخصا، 61 منهم في الم

»تـــحـــت  يــــــــــزال  لا  الــــــوضــــــع  أن  ورغــــــــــم 
تفاقم  الصحة،  وزارة  وفــق  السيطرة«، 
الأحـــــــداث الــســيــاســيــة ومــــا رافـــقـــهـــا من 
تـــظـــاهـــرات وأحـــــــداث مـــن خــطــر الـــواقـــع 
الوبائي، ناهيك عن بدء المرحلة الرابعة 
من إجلاء المغتربين التي تبدأ الخميس 
المقبل وسيتم خلالها عودة نحو ثلاثة 

آلاف لبناني من بلدان أصابها الوباء.
الــوقــائــع تأتي عشية بــدء المرحلة  هــذه 
ــتـــدريـــجـــي  ــة مـــــن الـــتـــخـــفـــيـــف الـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
لإجــراءات التعبئة. وقد أصــدرت وزارة 
مُـــذكـــرة لتعديل  الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
ــات  ــســ ــال المــــؤســ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتــــح وإقـ ــــت فــ ــيـ ــ ــــواقـ مـ

الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة، وإعــــــادة فتح 
المـــوســـيـــقـــى ودور  مـــعـــاهـــد ومــــــــــدارس 
ــوادي والأكـــاديـــمـــيـــات  ــ ــنـ ــ الــحــضــانــة والـ
والملاعب الرياضية والمنشآت الداخلية 
والخارجية ومراكز التسلية المخصصة 
للعب الميسر والحاصلة على تصريح. 
التجول  حظر  توقيت  على  أبقت  فيما 
والخامسة فجراً وعلى   

ً
ليلا  12 الـــ  بين 

ــارات وفـــــق أرقـــــام  ــيــ تــقــيــيــد حـــركـــة الــــســ
لوحاتها.

وزيـــر الــصــحــة حــمــد حــســن كـــرر، أمــس، 
»أنـــنـــا لا نـــــزال نــعــيــش فـــي حـــالـــة حــذر 
وتسجيل 48 حالة قبل أيــام دليل على 
أنــنــا لا نستطيع الــتــفــريــط بــكــل إنــجــاز 
أن  لمــجــرد  الماضية  الفترة  تحقق خــلال 
أحــدهــم اعــتــبــر أن كـــورونـــا ســيــاســيــة«. 
ــه يـــجـــري حــالــيــا تجهيز  ــى أنــ ولـــفـــت إلــ
ــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــقــيــمــة 150 

ُ
الم

هــنــاك  أن  ــى  ــ إلـ مـــشـــيـــراً  دولار،  مـــلـــيـــون 
اتجاها لتشكيل مجالس إدارات جديدة 
لبنان  الحكومية في كل  للمُستشفيات 

لأنه »حان الوقت لضخ دم جديد«.
في غضون ذلك، تنسق وزارة الخارجية 
المصغرة  واللجنة  الــوزاريــة  اللجنة  مع 
المــنــبــثــقــة عــــن الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــرفــع 
ــة مــجــلــس الـــــــوزراء  ــاســ دراســـــــة إلـــــى رئــ
تتناول تطور المنحنى الوبائي لاتخاذ 

القرار المناسب بشأن فتح المطار.
)الأخبار(

انخفضت فاتورة نفايات 

البلدة من 165 ألف 

دولار إلى 110 ملايين 

ليرة في 3 سنوات

فتح بدءاً من اليوم 
ُ

ت

النوادي الرياضية ودور 

الحضانة ومعاهد 

الموسيقى

)مروان طحطح(
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ــام 1990.  ــة الـــدكـــتـــوراه عــ ــ عــلــى درجـ
ثـــم واصــــل مـــشـــواره الأكـــاديـــمـــي في 
 1993 وبـــــــن  ــدة.  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الـــــــولايـــــــات 
الفكري  نــشــاطــه  فــي  انــشــغــل  و1995 
والــســيــاســي ضــمــن »مــركــز دراســـات 
الإســـــــــــام والـــــــــغـــــــــرب«، إلــــــــى جـــانـــب 
عــمــلــه الأكــاديــمــي أســتــاذاً لــدراســات 
الأوســط في جامعة جنوبي  الشرق 
فـــلـــوريـــدا. تــلــك المــرحــلــة أذكــــت فهمه 
لــلــعــقــلــيــة الـــتـــي يــفــكــر فــيــهــا الـــغـــرب، 
فــــراكــــم »إدراكـــــــــــا تــحــلــيــلــيــا كـــبـــيـــراً« 
وأيقن  الغرب.  بعن  فلسطن  لرؤية 
بعن  فلسطن  إلــى  ينظر  الأخير  أن 
المــشــكــلــة الـــيـــهـــوديـــة الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
أتـــــى حـــلـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب الـــحـــقـــوق 
الفلسطينية. حتى جاء 1995. تزامن 
وصــــول شــلــح إلــــى دمـــشـــق، ولـــقـــاؤه 
مـــــن جــــديــــد بــــالــــشــــقــــاقــــي، مـــــع أكـــبـــر 
مــخــاض ســيــاســي عــاشــتــه الــســاحــة 
آنــذاك،  أوســلــو.  اتــفــاق  الفلسطينية: 
حــاولــت »الــجــهــاد الإســامــي« وضع 
بالعمليات  »أوسلو«  على  توقيعها 
معلنة  المــتــصــاعــدة،  الاســتــشــهــاديــة 
ـــع عــلــى الــتــنــازل 

ّ
أن الــفــريــق الـــذي وق

لا  التاريخية  فلسطن  من   %80 عن 
يمثل الكل الفلسطيني. وبينما كان 
شلح ينتظر صدور أوراقه الثبوتية 
لــلــعــودة إلــى غــزة مــن دمــشــق، اغتال 
جـــــهـــــاز »المـــــــــوســـــــــاد« الإســــرائــــيــــلــــي 
الــشــقــاقــي فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مـــــن تــــشــــريــــن الأول/أكـــــــتـــــــوبـــــــر تــلــك 

السنة، لينتخب شلح أمينا عاما.
ــنـــوات عـــجـــاف بــعــد عـــودة  مــضــت سـ
السلطة إلى فلسطن، حتى اندلعت 
ــة )انـــتـــفـــاضـــة  ــيــ ــانــ ــثــ الانــــتــــفــــاضــــة الــ
الأقصى(، وهنا برز نجم شلح الذي 
كان معروفا بأنه يحسن التوصيف 
ــــك  ــــي الاســــــتــــــشــــــرافــــــي، ذلـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــتــقــديــر الــــذي يــبــدع فـــي »تــجــلــيــس 
بوصفها  للبندقية  الــوطــنــي  الــــدور 
ــتـــجـــاوز  ــيـــا مــــنــــجــــزاً يـ ــا نـــضـــالـ ــهـــجـ نـ
أن تعطيه إسرائيل  ما يمكن  حدود 
ــع مـــكـــتـــســـبـــات  ــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن« مــ
يــصــفــهــا بــأنــهــا »الـــفـــائـــض الأمـــنـــي« 
ــل الـــتـــفـــاوضـــي  مـــقـــابـــل تـــعـــريـــة الــــحــ
السلطة. وقد قال في  الــذي تنتهجه 
المــقــابــات إن »مــن المستحيل  إحـــدى 
أن يــعــطــي الــعــقــل الإســرائــيــلــي دولــة 
 ،67 حـــــــــــدود  ــي  ــ ــ فـ ــيـــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلـ لـ
)لأن( مــا تــريــده إســرائــيــل هــو دولــة 
المـــصـــلـــحـــة«. لــعــل المــثــيــر فـــي »دولــــة 
عنها شلح  يتحدث  التي  المصلحة« 
أنــهــا تــتــطــابــق حــرفــيــا مــع المــضــمــون 
الـــذي قــدمــتــه »صــفــقــة الــقــرن« بشأن 
شــــكــــل الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي قــــــد يــحــصــل 
عــلــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، فــهــي دولـــة 
يــقــول عنها شــلــح: »مــجــزأة، مقطعة 
الأوصـــــال، لا تــواصــل جــغــرافــيــا بن 
ــات تـــربـــط  ــونــ ــتــ ــانــ مــــدنــــهــــا، دولــــــــة كــ
الأرض وجــســور  فـــوق  أنــفــاق  بينها 

شلح بجوار شقيق 

الشهيد فتحي 

الشقاقي خلال 

جنازة الأخير في 

دمشق عام 

1995 )الأخبار(

شلح والشهيد قاسم سليماني في طهران )الأخبار(

خلال إحياء »يوم القدس« العالمي في الضاحية الجنوبية )الأخبار(

مع السيد 

علي 

الخامنئي 

في طهران 

)من الويب(

رحيل

غزة ــ يوسف فارس

الله شلح هو ابن حي  رمضان عبد 
الشجاعية شرق مدينة غزة. ولد فيه 
الابــتــدائــي  تعليمه  ــمّ  وأتــ  1958 عـــام 
أن يغادر  هــنــاك قبل  الــثــانــوي  حتى 
دراسته  ليكمل   )1978( القاهرة  إلى 
فــي جامعة »الــزقــازيــق«. هــنــاك، قبل 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس  ــادة  ــ ــهـ ــ شـ ــال  ــنــ يــ أن 
فــي الاقــتــصــاد، تــعــرّف إلـــى الشهيد 
بــيــنــه  ودارت  الــــشــــقــــاقــــي،  فـــتـــحـــي 
الفلسطينين  الــطــاب  جــمــوع  وبــن 
ــات فـــكـــريـــة عـــمـــيـــقـــة أذكـــتـــهـــا  ــاشــ ــقــ نــ
أفول  فيها  التي تسبب  الفراغ  حالة 
المرحلة  تلك  الناصرية. في  التجربة 
مــــن نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــيــات، ووســــط 
أمواج الشرق الأوسط الهائجة التي 
»ســام«  اتفاقية  أول  توقيع  شهدت 
الــدور  وتــراجــع  إسرائيل،  مع  عربية 
ــاتـــي فــي  ــيـ ــوفـ المــــؤثــــر لــــاتــــحــــاد الـــسـ
العالم، ثم انتصار الثورة الإسامية 
فــي إيـــران وصــعــود خــطــاب إسامي 
ثــــــــوري تــــقــــدمــــي جـــــديـــــد، اجــتــمــعــت 
أفــكــار الــشــقــاقــي وشــلــح ونــخــبــة من 
فلسطيني  تنظيم  لتشكيل  الطلبة 
ــم إلــــــى الـــحـــالـــة  ــ ــــزخـ ــد يـــعـــيـــد الـ ــديــ جــ
الــــثــــوريــــة. آنـــــــذاك، انـــضـــم شـــلـــح إلـــى 
مـــجـــمـــوعـــة شـــبـــابـــيـــة صـــغـــيـــرة كـــان 
»الطائع  اسمها  الشقاقي  يقودها 
الإســــامــــيــــة«، ومــنــهــا بــعــد ســنــوات 
ــة الـــجـــهـــاد  ــ ــــركـ قـــلـــيـــلـــة، انـــطـــلـــقـــت »حـ
ــــطـــــن«. بـــعـــد  ــــسـ ــلـ ــ الإســـــــامـــــــي فــــــي فـ
ــل الـــــــذي »يــحــســن  ــ ــــرجـ ذلـــــــك، عــــــاد الـ
ة المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي،  دائـــمـــا قـــــراء
ــعـــقـــل  ــيــــع الـــــنـــــفـــــاذ إلــــــــى الـ ــتــــطــ ويــــســ
ليمارس  القطاع،  إلى  الإسرائيلي«، 
ــــوي، إلــى  ــــدعـ نــشــاطــه الـــجـــهـــادي والـ
ــاذاً  ــتــ ــانــــب عـــمـــلـــه الأكــــاديــــمــــي أســ جــ
لــاقــتــصــاد فــي الــجــامــعــة الإســامــيــة 
بغزة. وفي مطلع الثمانينيات، الذي 
شــهــد فــتــوراً فــي الــعــمــل الـــثـــوري مع 
محاولات لأدلجة مجتمع المخيمات 
كانت  الــذي  الــوقــت  فــي  الفلسطينية 
إلى صهره في  فيه إسرائيل تسعى 
واقــعــيــة الـــوجـــود الإســرائــيــلــي، كــان 
الفرص  كل  يستغلون  ورفــاقــه  شلح 
ــاجـــات الــشــعــبــيــة.  ــتـــجـ لــتــنــظــيــم الاحـ
»الأخبار«  يقول بعض من عايشوه لـ
إن صـــوتـــه الـــجـــهـــوري وهــــو يــتــقــدم 
ــرات كــــان يــشــحــن المــحــتــجــن،  ــيـ المـــسـ
الشعارات  مــن يؤلف  أبــدع  كــان  كما 
ـــك دفــع  ــي الــلــحــظــة ســـريـــعـــا. كـــل ذلـ فـ
تحت  الاحتال  وضعه  بعدما  ثمنه 
مزاولة  مــن  ومنعه  الجبرية  الإقــامــة 

العمل في الجامعة.
الــــــذي  الـــــــرجـــــــل،  غـــــــــادر   1986 عــــــــام 
المتحدة  لــلــولايــات  مطلوبا  سيغدو 
فــي أكــثــر مــن قــائــمــة، إلـــى العاصمة 
ابتعثته  بــعــدمــا  لــنــدن،  الــبــريــطــانــيــة 
العليا  دراسته  لإكمال  »الإسامية« 
فيها  التي حصل  »ردم«  في جامعة 

ــر المــصــري فــي الــــردّ عــلــى الاتــصــالات 
ّ
تــســبّــب الــتــأخ

الــعــام  ــن  الأمــ جــثــمــان  لــدفــن  للتنسيق  الفلسطينية 
الإســامــي«، رمضان شلح،  »الجهاد  لحركة  الــراحــل 
في إكمال دفنه في دمشق أمس، فيما قالت الحركة 
العائلة«. وذكرت  الدفن تمّ هناك بناءً على »رغبة  إن 
»اتصالات  أجــرت  أنها  »الجهاد«  من  مقربة  مصادر 
واسعة مع القيادة المصرية« لعودة الجثمان كي يوارى 
فــي الــثــرى فــي مسقط رأس شــلــح فــي غـــزة. وجـــراء 
الإسرائيلية  بالموافقة  كــان مرتبطاً  الــذي  الــرد،  تأخر 
للقاهرة، تم الدفن في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك 
الشقاقي،  فتحي  الشهيد  الــحــركــة،  مــؤســس  بــجــوار 
وذلك بحضور الأمن العام زياد النخالة. وسبق ذلك 
العربية  الـــواردة من وسائل الإعــام  تضارب للأنباء 
والفلسطينية وكذلك الإسرائيلية حول طبيعة رد تل 
أبيب، فبينما انتقد صحافيون إسرائيليون »موافقة 
نفت  الجثمان،  دخـــول  على  المــوافــقــة  على  الحكومة« 
الــعــدو رفــض طلباً  أنّ  ذلــك. يذكر  مصار فلسطينية 
مصرياً عام 2012 بدخول شلح والنخالة إلى القطاع.
في السياق، قال القيادي في »الجهاد« خالد البطش، 
السلطة، محمود عباس، ورئيس  رئيس   من 

ً
كــا إن 

الجثمان،  أجــل نقل  هنية، تواصا مع المصرين من 
مشيراً إلــى فتح الــعــزاء لثاثة أيــام فــي غــزة. وخــال 

الجنازة، قال النخالة إن »فقيد الأمة الدكتور رمضان 
ح ترك بصمة واضحة في مسيرة المقاومة باتجاه 

ّ
شل

نــودع هذه  الــيــوم  والــقــدس« مضيفاً: »نقف  فلسطن 
الــقــامــة الــكــبــيــرة، وفـــي الــقــلــب حـــزن كــبــيــر... )ســـوف( 
تستمر مسيرة الجهاد والمقاومة نحو فلسطن ونحو 

القدس، حتى تحقيق النصر لشعبنا ومقاومتنا«.
وصدرت بيانات نعي من جهات عدة، أبرزها لحزب 
)أول من  البارحة  ليلة  »غـــادر دنيانا  فيه:  قــال  الــلــه، 

أمــــس( أخ حــبــيــب وصـــديـــق عــزيــز وقـــائـــد حــكــيــم... 
في  المقاومة  قمم  مــن  شامخة  قامة  برحيله  فقدنا 
العصر الحديث«، مضيفاً: »هكذا عرفناه وخبرناه 
في ساحات جهادنا المشترك وفي لقاءاتنا الكثيرة 

والطويلة في كل المراحل الصعبة«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، ألــقــى رئــيــس المــكــتــب السياسي 
نعى  كلمة  أمــس  فجر  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«،  لـــ
 إنه »كان قائداً مجاهداً من قيادات 

ً
فيها شلح، قائا

المقاومة، وقاد حركة  لواء  الفلسطيني، حمل  الشعب 
عظيمة مــن حــركــات المــقــاومــة والــجــهــاد، وانــتــقــل إلى 
والتضحية«.  بالعطاء  بعد مسيرة حافلة  ربــه  جــوار 
»مواقف  إن  فقال  الــعــاروري،  نائب هنية، صالح  أمــا 
الــدكــتــور فــي كــل حــيــاتــه كــانــت مــشــرفــة... لا ننسى 
موقفه في حــرب 2014 حن كــان حاضراً ليل نهار 
وفــي كــل التفاصيل مــع قــيــادة الــحــركــة«. كــذلــك، قال 
مـــســـؤول »فـــتـــح« فـــي غــــزة، أحــمــد حــلــس، إن »شــلــح 
كــان شخصية وطنية وحــدوديــة، ويــحــاول أن يجمع 
واحـــدة«، مضيفاً خال  كلمة  الفلسطيني على  الكل 
صاة الغائب أمس، إن »شلح يحظى باحترام وتقدير 
عالٍ من فتح، )لأنه( كان عنواناً لنا للحل عندما كنا 

نختلف في الحوارات الوطنية«.
)الأخبار(

تــنــهــي  أن  مـــهـــمـــتـــهـــا  ــاء،  ــ ــمـ ــ ــــسـ الـ فـــــي 
الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي، 
ــن إســـرائـــيـــل وتــجــهــض  ــ وتـــحـــفـــظ أمـ
ــة... دولـــــــة بــا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ أي مــــشــــروع مـ
جيش ولا موارد، دولة تكون جسراً 
ــــواب الــعــالــم الــعــربــي أمـــام  لــتــفــتــح أبـ
لو  الدولة  »هــذه  ويختم:  إسرائيل«، 
إمبراطورية،  الفلسطينيون  سماها 

فستكون إسرائيل سعيدة«.
ــريــــح الـــعـــقـــل  ــلــــى تــــشــ ــلــــح عــ ــمــــل شــ عــ
الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه »ربا« 
ــن قــــــوة: »إســـرائـــيـــل  بـــمـــا يــمــتــلــكــه مــ
ــى مــن  ــ ــاب الـــحـــد الأدنــ ــرى أصـــحـ لا تــ
المطالب الذين يسعون إلى تحقيقها 
تــرى أصحاب  المــفــاوضــات، ولا  عبر 
الــــحــــد الأقـــــصـــــى الـــــذيـــــن يـــطـــالـــبـــون 
ــن الـــبـــحـــر إلـــــى الــنــهــر؛  بــفــلــســطــن مــ
تريد  الطرفن، ولا  تــرى  لا  إسرائيل 
ــداً شــيــئــا، والـــعـــالـــم لا  ــ أن تــعــطــي أحـ

لكن  الفلسطينية،  المسألة  حل  يريد 
يـــريـــد حـــل المـــســـألـــة الــيــهــوديــة الــتــي 
عانى منها كله؛ يريدون حلها على 
لكن  الفلسطينية«.  القضية  حساب 
خـــال الانــتــفــاضــة، تــجــاوز الــدكــتــور 
رمــضــان عــبــد الــلــه دوره الــســيــاســي 
ــري، فـــقـــد اتـــهـــمـــتـــه إســـرائـــيـــل  ــكــ ــفــ والــ
المــبــاشــرة عــن عمليات  بــالمــســؤولــيــة 
الــحــركــة الــتــي اســتــهــدفــت الاحــتــال، 
تــلــك الــتــهــمــة الــتــي لـــم يـــحـــاول شلح 
أكــدهــا عندما  بــل  نــفــســه،  نفيها عــن 
ــلـــن عــام  خــــرج عــلــى الــتــلــفــزيــون وأعـ
العسكرية  الــــذراع  مــســؤولــيــة   2002
للحركة، »سرايا القدس«، عن عملية 
»زقاق الموت« التي وقعت في منطقة 
الخليل.  مدينة  في  النصارى  وادي 
ــر شـــاشـــة  ــبــ ــلــــح عــ حـــيـــنـــهـــا، كـــــــان شــ
التي  العملية  عــن  يــتــحــدث  »المـــنـــار« 
لا تزال مستمرة، وتسببت في مقتل 

الــقــائــد الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي في 
مدينة الخليل إضافة إلى 13 جنديا. 
وسريعا أعلنت واشنطن عام 2003 
ــه عــلــى »قـــائـــمـــة المــطــلــوبــن«،  ــ ــ إدراجـ
ــلـــت مــاحــقــتــه بــرصــد جــائــزة  وواصـ
عـــام  مـــايـــن دولار  قــــدرهــــا خــمــســة 
إلى  تــؤدي  يقدم مساهمة  لمــن   2007

القبض عليه.
إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك كـــلـــه، قـــــدم الـــرجـــل 
الـــــذي وضـــعـــه »مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
قـــائـــمـــة  ــلــــى  عــ  )FBI( ــــي«  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
عـــــام 2017،  لـــديـــه  المـــطـــلـــوبـــن  أبــــــرز 
مـــقـــاربـــة دقـــيـــقـــة فــــي فـــهـــم الأحــــــداث 
منذ  العربية  البلدان  شهدتها  التي 
التي وصفها  »الــثــورات«  2011، تلك 
ــداث الــربــيــع  ــ ــا يــســمــى أحــ بــقــولــه »مــ
العربي«، وقد وجد فيها، ولا سيما 
ــة غـــربـــيـــة  ــ ــرصـ ــ ــا، »فـ ــ ــوريــ ــ أحـــــــــداث ســ
الــبــاد وتــحــقــيــق المصلحة  لــتــمــزيــق 

»القوى  يقول شلح:  للغرب«.  العليا 
الحرب  هــذه  استمرار  تريد  الداعمة 
ــا إلـــــى كــيــانــات  حـــتـــى تـــمـــزق ســــوريــ
العدو  أحضان  في  جميعها  ترتمي 
الـــصـــهـــيـــونـــي«. هــــذا الـــفـــهـــم الــدقــيــق 
»الجهاد«  للحدث استطاع العبور بـ
ــرب الاصــطــفــاف  مـــن الــــوقــــوع فـــي حــ
المكلفة، لينحاز الرجل إلى فلسطن، 
ــة لــــأحــــداث  ــزنــ ــتــ ــه المــ ــ ــتـ ــ ــدم رؤيـ ــ ــقـ ــ ويـ
الــتــي تــاه فــي أتــونــهــا الجميع. رحل 
شــلــح صــامــتــا بــعــدمــا هــتــف وصــرخ 
التي  وتحدث كثيراً في أعوام عمره 
جــــــاوزت الــســتــن بـــعـــامـــن، مــريــضــا 
ــه، كـــمـــا كــــان يــخــشــى أن  ــراشــ عـــلـــى فــ
غريبا  الــشــهــادة،  بغير  عــمــره  يختم 
ــــذي بـــكـــاه الـــيـــوم، وعــن  عـــن الـــحـــي الـ
الأرض الــتــي لــم يسمح لــه الاحــتــال 
بــأن يــزورهــا حتى وهــو مسجى في 

نعشه.

رمضان شلح
الرجل الذي لم يؤمن بنهاية التـاريخ

 المصري يحسم الدفن في دمشق
ّ

ر الرد
ّ

تأخ

به المرض عن الحياة 
ّ

صف رمضان شلح، الأمين العام الراحل لحركة »الجهاد الإسلامي«، الذي غي
َ
يجوز لنا أن ن

السياسية قصراً منذ عامين، بأنه »الرجل الذي لا يؤمن بنهاية التاريخ«. في إحدى مقابلاته، قال إن »المفاوضين 

الذي  المتجدد  تاريخها  فتصنع  المقاومة،  )أما(  التاريخ...  نهاية  بنظرية  وتمسكوا  فوكوياما  على  تمردوا 

لها:  راً 
ّ

التي أمضى حياته منظ بهذا، قدم فكرته  الإسرائيلية.  الدبابة  التي تقف عندها  الحدود  ينتهي عند  لا 

ا يمكن أن تنجزه البندقية، واستدعى في 
ّ

»الإسرائيليون لن يعطونا شيئاً«. قاتل شلح، الذي رحل أمس، دفاعاً عم

سبيل ذلك تاريخ »منظمة التحرير«، سلوك أبو عمار )ياسر عرفات( وقتاله في عيلبون وقلعة شقيف والكرامة، 

ثم مفاوضاته في كامب ديفيد، وتنازله في أوسلو، ثم تمرده في الانتفاضة الثانية، ثم مقتله مسموماً... 

»لن يعطوك شيئاً يا أبو مازن«، صرخ شلح مواجهاً، »لو فحصنا جسمك، لوجدنا كل خلاياه تشتكي مما فعله بك 

الإسرائيليون في المفاوضات، أتريدنا أن نفاوض، هم يقدمون فتات الفائض الأمني، ولا شيء سوى ذلك«. ومن 

تاريخ تلك المقابلة، 2008، كأن شيئاً لم يتغير في الساحة الفلسطينية

عمل شلح على تشريح 

العقل الإسرائيلي الذي 

يعتبر نفسه »رباً«

خلال الانتفاضة، تجاوز 

رمضان عبد الله دوره 

السياسي والفكري
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تتركّز  بـــدأت  إذ  إلــى حــركــة مطلبية، 
إصلاحيات  إحـــداث  على  التحرّكات 
ــة الــجــنــائــيــة  ــعــــدالــ عــمــلــيــة لـــنـــظـــام الــ

ومعاملة الأقليات.
أمــا الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، فيسارع 
ــف مـــا يـــجـــري، مــعــلــنــا أمــس 

ّ
إلــــى تــلــق

أنه سيدفع باتجاه إصلاحات. ومن 
المنتظر أن تقدّم، اليوم، كتلة الأعضاء 
السود في الكونغرس اقتراح قانون 
لتفعيل آليات محاسبة الشرطة، عبر 
وحظر  عناصرها  مــقــاضــاة  تسهيل 
وطلب  الخنق  على  القائم  التوقيف 
كــامــيــرات تــثــبّــت عــلــى زي الــشــرطــي، 
بيانات وطنية  قاعدة  إعــداد  وأيضا 
لــتــســجــيــل ســلــوكــهــم. وقـــالـــت عضو 
الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة عــــن فـــلـــوريـــدا فـــال 
ديمينغز، وهي النائب المحتمل لجو 
ــداد تــشــريــعــات  ــ بـــايـــدن، إنـــه يــجــب إعـ
ــان الإصـــــــــــــلاح و»مــــحــــاســــبــــة  ــ ــمـ ــ ــــضـ لـ
الـــشـــرطـــة، وتــوفــيــر الـــرقـــابـــة الـــلازمـــة 

التدريب  معايير  فــي  والــنــظــر  لــذلــك، 
وفي سياسات استخدام العنف وفي 

آليات التوظيف وفي التنوع«.
لــم يصدر أي موقف عن  المقابل،  فــي 
إدارة ترامب تجاه مطالب الشارع، بل 
إن الوزير بار رفض أي خطوة تحدّ 
: »لا 

ً
من حصانة أفراد الشرطة، قائلا

لتقليص  ــرورة  ــ هـــنـــاك ضــ أن  أعــتــقــد 
الحصانة من أجل ملاحقة شرطيين 
ــيــــئــــين، لأن هـــــــذا الأمــــــــر ســــيــــؤدي  ســ
إلــى تــراجــع الشرطة »عــن أداء  حتما 
واجـــبـــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. وفـــي حين 
كان ترامب يتلقى انتقادات حادة من 
جمهوريين، ككوندليزا رايس وكولن 
الديموقراطي  منافسه  مضى  بــاول، 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة، جــو بــايــدن، 
نقل عن  اللحظة. وكما  في استغلال 
الأخــيــر، سيسافر  قريبة من  مصادر 
بــايــدن إلـــى هــيــوســن الــيــوم ليلتقي 

أسرة فلويد.
)الأخبار(

أســبــوعــيــن على  مـــــرور  بــعــد 

جديداً.  منحى  كات 
ّ

التحر أخــذت  الأميركية،  الانتفاضة 

من  ل 
ّ

أو منذ  العنف  أعمال  تراجع  لوحظ  الأرض،  على 

ع، 
ّ

بالتوس التي أخذت  ة 
ّ

السلمي التظاهرات  أمس لمصلحة 

 
ً

معقلا  
ّ

تعد مناطق  شمولها  أم  الأعـــداد  فــي  ســواء 

للعنصريين البيض تاريخياً. في البيت الأبيض، لا يزال دونالد 

أذعــن  وإن  د، 
ّ

الــمــتــشــد خطابه  على  محافظاً  تــرامــب 

د 
ّ

ب نشر القوات. سياسياً أيضاً، يصع
ّ
لنصائح البنتاغون بتجن

الديموقراطيون مسعاهم لاستغلال الحدث، على خط 

التشريع في الكونغرس، وأيضاً عبر زيارة جو بايدن لعائلة 

الأميركية  »الــعــدوى«  كانت  الأثــنــاء،  في  فلويد.  جــورج 

لم  حيث  أوروبـــا  في  سيما  ولا  العالم،  حــول  أكثر  تنتشر 

ف التظاهرات المتضامنة
ّ

تتوق

عرب أميركا وانتفاضة جورج فلويد: بين النضال المشــترك وإغراء »الاندماج«

شهد الاجتماع 

العاصف في

المكتب البيضاوي 

خلافات في الرأي

لم يكن الفلسطينيون 

والعرب عموماً 

جين حين 
ِّ
د متفر

َّ
مجر

ق الأمر بالعداء 
َّ
تعل

 للسود
ّ
المنهجي

أسبوعان على الاحتجاجات

تكساس 

ة الأولى!
ّ
للمر

المشهد الأميركي

تقدّم كتلة الأعضاء السود في الكونغرس اليوم اقتراح قانون لتفعيل آليات محاسبة الشرطة )أ ف ب(

تــشــهــد الاحــتــجــاجــات فـــي الـــولايـــات 
ــــين عـــلـــى  ــوعــ ــ ــبــ ــ ــد أســ ــ ــعـ ــ المــــــتــــــحــــــدة، بـ
فلويد،  مقتل جــورج  غــداة  انطلاقها 
الآن،  أكبر تجمّعات ومسيرات حتى 
ولا سيما فــي الــعــاصــمــة، كــمــا جــرى 
ــيـــين، أي منذ  المـــاضـ الـــيـــومـــين  خــــلال 
الــذي وصــف بأنه »الأول من  السبت 
نوعه« منذ انــدلاع الانتفاضة، وذلك 
لناحية غياب أعمال العنف بصورة 
شــبــه كــامــلــة. فـــي واشـــنـــطـــن، تــظــاهــر 
لينكولن  نصب  عند  الآلاف  عــشــرات 
الــــتــــذكــــاري، قـــبـــل أن يـــتـــوجّـــهـــوا فــي 
مسيرة نحو البيت الأبيض مردّدين: 
»لا أســتــطــيــع الـــتـــنـــفـــس«، و»ارفــــعــــوا 
النار«. إثر ذلك،  أياديكم... لا تطلقوا 
أعلن رئيس بلدية نيويورك، صباح 
أمـــــس، إنـــهـــاء فــــرض حــظــر الــتــجــوّل 
الــذي كان يفترض أن ينتهي  الليلي 

بعد يوم.
الرئيس دونالد  الوقت، كان  في هذا 
تــــــرامــــــب يـــــأمـــــر بــــســــحــــب »الـــــحـــــرس 

 يــنــاقــض ادّعــــاء الشرطة 
ً
ــل دلــيــلا شــكَّ

بأن سترلينغ كان يحمل سلاحا.
والــشــرطــة،  الــجــيــش  لعنف  كضحايا 
ــائـــعـــة بــــين الـــســـود  عـــــــادت قـــضـــيـــة شـ
والعرب إلى الظهور في الاحتجاجات 
الحالية. رُسمت أوجه شبه بين القمع 
ــه الــفــلــســطــيــنــيــون  الــــــذي يـــتـــعـــرّض لــ
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  ــلـــى أيـــــــدي الـــجـ عـ
ووحـــشـــيّـــة الــشــرطــة الأمــيــركــيــة ضــدّ 
السود. وشاركت في التظاهرات التي 
ــــدن الأمــيــركــيــة عــلــى خلفية  عـــمّـــت المـ
عربية  جاليات  فلويد،  جــورج  مقتل 
ومــســلــمــة، ولا ســيــمــا فـــي ديــتــرويــت 
ومجموعات  ونــيــويــورك،  وشيكاغو 
الفلسطيني«  الــشــبــاب  »حـــركـــة  مــثــل 
)شـــبـــكـــة  إن«  ســــــي  بــــــي  إس  و»يــــــــــو 

المجتمع الفلسطيني ــــ الأميركي(.
ــا. فــي  ــ ــيّ ــمــ اتــــخــــذ الـــتـــضـــامـــن بــــعــــداً أمــ
فـــلـــســـطـــين، كـــمـــا غـــيـــرهـــا مِــــــن بـــلـــدان 
المنطقة، بيّن وسم »أميركا تنتفض« 
ــــر 

ُّ
ــتــــأث  مـــنـــطـــقـــة شـــــديـــــدة الــ

َ
تــــضــــامــــن

بعنف الدولة الأميركية، مع ضحايا 
ــم  ــكــــن دعــ ــي. لــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الاســــتــــعــــمــــار الــ
ر 

ُّ
الشباب العربي قوبل ببعض التوت

والــخــلاف مِــن قِــبَــل أصــحــاب الأعــمــال 
الــصــغــيــرة مـــن الـــعـــرب، الـــذيـــن أبــــدوا 
ــتـــاجـــرهـــم خـــلال  ــن نـــهـــب مـ ــ ــ قــلــقــهــم مِ

ــنــــطــــن »بـــعـــدمـــا  ــن واشــ ــ الــــوطــــنــــي« مـ
صـــــار كــــل شـــــيء تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة«، 
وفــق مــا غـــرّد على »تــويــتــر«، قبل أن 
سريعا  العودة  »بإمكانهم  يستدرك: 
إذا اقتضى الأمر. متظاهرون عددهم 
أقــــل بــكــثــيــر مــمــا كــــان مــتــوقــعــا أمــس 
)الــســبــت( مــســاء«. تقليل تــرامــب من 
ــتــــظــــاهــــرات عــكــس  ــأن كــــبــــريــــات الــ ــ شــ
ــر الـــذي تعيشه إدارتـــــه، وســط 

ّ
الــتــوت

انقسامات في الآراء من جهة، وعدم 
ــع طـــمـــوح  ــ ــاغــــون مــ ــتــ ــنــ ــبــ ــاوب الــ ــ ــجــ ــ تــ
ــر. كــمــا  ــكـ ــعـــسـ ــر الـ الــــرئــــيــــس إلــــــى نـــشـ
ــتــــرز« عـــن مــصــدر  نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
كبير«،  أميركي  »مــســؤول  بـــ وصفته 
الأسبوع  لمستشاريه،  قــال  ترامب  أن 
المـــاضـــي، إنـــه يــريــد نــشــر عــشــرة آلــف 
ــــي الــــعــــاصــــمــــة. وفــــــق هـــذه  ــدي فـ ــنــ جــ
الــــروايــــة، شــهــد الاجــتــمــاع الــعــاصــف 
فــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي خــلافــات في 
الــــرأي، وتــمــسّــك كــل مــن وزيـــر الــدفــاع 
مـــارك إســبــر، ورئــيــس هيئة الأركـــان 

جوليا قاسم

ــــت ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الــعــشــريــن 
ّ
ــل جــ

وسبعينياته نضالًا مشتركا التزمت 
العرب  مِــن  العاملة  الطبقة  بموجبه 
الصهيونية  بــنــبــذ  الـــســـود،  والـــثـــوار 
ــلــــى  وتــــــــفــــــــوّق الـــــــعـــــــرق الأبـــــــيـــــــض )عــ
التوالي(. في مؤتمر يساري )أيلول/ 
مجموعة  طــرحــت   ،)1967 ســبــتــمــبــر 
مِن منظمات اليسار الراديكالي قراراً 
ــة الــحــرب  ــ ــن »إدانــ مِـــن 13 بــنــداً تــضــمَّ
الــصــهــيــونــيــة«. وفـــي عـــام 1973، دفــع 
ع العمّال العرب  ألفا عضو مِن »تجمُّ
في ديترويت« إلى جانب عمّال سود 
فـــي اتـــجـــاه إضـــــراب لمــــدّة يـــوم واحـــد، 
عــلــى خــلــفــيــة اســتــثــمــار الــنــقــابــة في 

السندات الإسرائيلية.
ــة إلـــى  ــركـ ــتـ ــالات المـــشـ ــنــــضــ امـــــتـــــدّت الــ
الــشــرطــة. ففي عام  مــحــاربــة وحشية 
المـــزرعـــة  ــــال  ــمّـ ــ »عـ ـــم 

ّ
مـــنـــظ قـــــاد   ،1973

المـــــــتـــــــحـــــــدة«، نــــــاجــــــي ضـــــيـــــف الـــــلـــــه، 
ــال مــــــزارع الــعــنــب في  ــمّـ ــات عـ ــرابــ إضــ
كــالــيــفــورنــيــا، وقــتــل عــلــى يـــد ضــابــط 
شرطة. في عام 1975، تحدّثت نشرة 
مقتل  عن  عمالية  منظمة  عن  تصدر 
اثــنــين مِــن عــمــال الــســيــارات اليمنيين 
على يد شرطي أبيض في ديترويت، 

ثبّط قدرتهم على   
ٌ

قلق أعمال شغب. 
تــقــديــم الـــدعـــم الــكــامــل لأولـــئـــك الــذيــن 
ــدّ مــؤســســة الــشــرطــة.  يــتــظــاهــرون ضـ
تــــرافــــقــــت الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، فـــــي بــعــض 
الأحــــيــــان، مـــع أعـــمـــال شــغــب ونــهــب، 
بــــــــدءاً بـــنـــهـــب مـــتـــجـــر »تــــــارغــــــت« فــي 
مــيــنــيــابــولــيــس المــتــواطــئ مـــع شــرطــة 
المــديــنــة فــي عمليات المــراقــبــة، والــذي 
رفــــض بــيــع الــحــلــيــب لــلــمــتــظــاهــريــن، 
الوسيلة الشائعة للحدّ من آثار الغاز 

المسيل للدموع.
العرب  إن »غالبية  يقول عباس بزي 

ــلــــويــــد،  ــفــــون مــــــع جــــــــــورج فــ ــاطــ ــعــ ــتــ مــ
والمجتمع الأســود بشكل عــام... ولكن 
حـــين بــــدأ الــنــهــب فـــي مــنــاطــق تــوجــد 
ــدأ الــتــحــوّل  فــيــهــا شـــركـــات عــربــيــة، بــ
ع«. انجذب 

ّ
لدى البعض، وذلــك متوق

العرب إلى فتح شركات، مثل محطات 
 الـــخـــمـــور فــــي هـــذه 

ّ
الــــوقــــود ومــــحــــال

المناطق، نظراً إلى الضرائب العقارية 
المــنــخــفــضــة. نــتــيــجــة لـــذلـــك، تــطــورت 
ديناميّات القوة بين أصحاب الأعمال 
الــعــرب والمــجــتــمــعــات الــتــي يخدمون 
فــيــهــا، إلــــى ديـــنـــامـــيّـــة غــيــر مــتــكــافــئــة 
جرى  صــورة  ط 

ِّ
وتسل صحيّة.  وغير 

أميركيين  متاجر  لأصــحــاب  تداولها 
ـــو، يــــحــــرســــون  ــاغــ ــ ــكـ ــ ـــيـ عـــــــــرب فـــــــي شــ
مـــتـــاجـــرهـــم بـــالـــســـلاح، الــــضــــوء عــلــى 
الــتــنــاقــضــات المـــتـــأصّـــلـــة لــــدى هـــؤلاء 
الــولايــات  فــي  فيهم  مشتبها  لكونهم 
المتحدة، ما يعني استيعاب هويّتهم 
ضمن منظومة الممتلكات ورأس المال، 
الــتــي  الـــرأســـمـــالـــي  المــجــتــمــع  وأدوات 
فــي هــذا  الــشــغــب.  أعــمــال  تستهدفها 
الــســيــاق، يضيف بـــزي: »ســمــعــت عن 
محاولات لأناركيين بيض، من خارج 
المــديــنــة، افــتــعــال أعــمــال شغب ونهب 
فــي ديــتــرويــت، ولــكــن تــم إيــقــافــهــم...«، 
كسر 

ُ
نــظــراً إلــى أن نــافــذة واحـــدة لــم ت

فــي ديــتــرويــت أو فــي أيّ مــن مناطق 
جـــنـــوب شــــرق مــيــشــيــغــان. اســتــغــلال 
ض  بــــعــــض الــــــعــــــرب لـــــــروايـــــــة المـــــحـــــرِّ
ــان، فـــي بــعــض نــواحــيــه،  ــ الأبـــيـــض، كـ
ــات  ــ ــ ــراراً لـــــروايـــــات الإعـــــــــلام. روايـ ــ ــكـ ــ تـ
اســتــتــبــعــت لاحـــقـــا بــحــديــث الــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترامب، عن الحركة 
المناهضة للفاشية »أنتيفا« بوصفها 
منظمة إرهابية، ما يعيدنا إلى اتهام 
رؤساء الشرطة الجنوبيين في عصر 
البيض  الشيوعيين  المدنية،  الحقوق 
ضـــين بــافــتــعــال احــتــجــاجــات  ــرِّ والمـــحـ

كبيرة وعصيانٍ مدنيّ.
ديترويت  عــرب  إلــى بعض  بالنسبة 
ــــات  ــيّـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــقــــت ديـ ــلــ وشـــــيـــــكـــــاغـــــو، خــ
ــيــــاق  ــي الــــحــــضــــريــــة الــــســ ــ ــواحــ ــ ــــضــ الــ
المناسب لتكرار هذا المجاز، ربما في 
الغضب  شـــأن  مــن  للتقليل  مــحــاولــة 
الــذي  الفاسد  الستاتكو  مــن  الأســـود 
كــمــهــاجــريــن، سلطتهم  هــــم،  زوا 

ّ
عـــــــز

فيه. ذلك أن الاعتراف بإخفاقات هذا 
الــنــظــام، وتــبــريــر اضــطــرابــه الــجــذري 
مِن شأنهما أن يهدّدا نظاما يستمدّ 
ــاز والازدهـــــــــــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مــــنــــه هــــــــؤلاء الامـ

الفردي.
لــكــن ســامــر جــــودة الــــذي يــمــلــك ستة 
ــردّد  ــتــ ــم يــ ــ ــــي شـــيـــكـــاغـــو، لـ مـــطـــاعـــم فـ

المـــشـــتـــركـــة الــــجــــنــــرال مــــــــارك مــيــلــي، 
ووزير العدل وليام بار، برفض نشر 
الــقــوات، فــي حــين رغــب تــرامــب حتى 

في تحريكها بالحد الأدنى.
ــعـــودة إلــــى الــــشــــارع، ظـــل الــزخــم  ــالـ بـ
فيدور  مدينة  شــهــدت  إذ  تصاعديا، 

في ولاية تكساس تجمّعا من السود 
والبيض حملوا لافتات كتب عليها: 
وصول  ويعد  مهمّة«.  السود  »حياة 
الـــتـــحـــركـــات المـــتـــعـــاطـــفـــة مــــع قــضــيــة 
ــعـــنـــصـــريـــة ســــابــــقــــة فـــــي تـــكـــســـاس  الـ
أنها  إليها على  التي عــادة ما ينظر 

كانت  إذ  العنصريين،  البيض  معقل 
مـــن المــنــاطــق الــتــي تــمــنــع الـــســـود من 
اسمها  ارتبط  ولطالما   ،

ً
ليلا التجوّل 

كجماعة  الــعــنــصــريــة،  بالتنظيمات 
»كو كلوكس كلان«. هذا الزخم جعل 
سريعا  تتحوّل  الغاضبة  الشعارات 

ــره 
ّ
فـــي دعـــم الاحــتــجــاجــات، رغـــم تــأث

بــأعــمــال الــتــخــريــب. ويـــدّعـــي أن قــرار 
رئيسيّ  إغــلاق جسر  البلدية  رئيس 
ــنــــي، حــيــث  ــنــــة الــــغــ إلــــــى وســــــط المــــديــ
بـــــدأت الـــتـــظـــاهـــرات الـــحـــاشـــدة، دفــع 
الاضـــطـــرابـــات إلـــى الـــجـــزء الــجــنــوبــي 
مــن المــديــنــة، حيث يــوجــد الكثير من 
هــذا هو  إن  يقول  العربية.  الشركات 
الـــوقـــت الـــــذي انــطــلــق فــيــه الــخــطــاب 
العنصري في المجتمع العربي، وهو 
مـــا يــشــجــبــه بـــشـــدة، ويـــدعـــو الــعــرب 
ــــى الــنــظــر إلــــى مـــا وراء الـــجـــدران  »إلـ
الأربــعــة لأعــمــالــهــم«، مــن أجـــل »رؤيـــة 
ــر أيــضــا بــأن  الــصــورة الأكـــبـــر«. ويــذكِّ
»الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــهـــمّـــش نــســبــة 
كبيرة من سكانها«، إذ إنها لا تمنح 

هؤلاء الفرص ذاتها.
فـــي حـــين اســتــمــر حـــرمـــان المــواطــنــين 
السود مِن السكن والرهون العقارية 
فـــي المــجــتــمــعــات الأمــيــركــيــة، وتــالــيــا 
ــرة الـــفـــصـــل الــعــنــصــري  ــاهــ تـــفـــاقـــم ظــ
ــمــــر«،   الأحــ

ّ
ــم »الــــخــــط ــاسـ المـــعـــروفـــة بـ

الــطــبــقــة الــوســطــى العليا  اســتــفــادت 
وطــبــقــة رجـــال الأعــمــال الــعــرب بــآثــار 
البيضاء  والــرحــلات  الطبقي  الحراك 
ــتــــرب الـــعـــرب  ــــروة الــــجــــديــــدة. اقــ ــثـ ــ والـ
ــيـــاض، الـــــذي عـــرّفـــه جيمس  ــبـ مِــــن الـ

للسلطة«،  »مــجــاز  أنــه  على  بالدوين 
بعد انتقالهم من مهاجرين في المدن 
ــزأة.  ــجـ الـــداخـــلـــيـــة إلــــى الـــضـــواحـــي المـ
رة« كما  تــشــكــيــل »الـــســـلامـــة المـــتـــصـــوَّ
ــيـــة  ــيـــركـ ـــ الأمـ ــــ ــــ ــة ــ ــريــ ــا المــــصــ تـــشـــرحـــهـ
مونيكا إســحــاق، حــوّل وضــع هــؤلاء 
إلى  كونهم »جماعة مضطهدة«  مِــن 
ـــيـــات نـــمـــوذجـــيـــة. وتـــوضـــح أنــهــم 

ّ
أقـــل

ــقــــارب وفـــقـــدان   الــ
ّ
»لا يـــحـــاولـــون هــــز

إليهم  الممنوح  الاجتماعي  وضعهم 
من قِبَل أقرانهم البيض«.

جادل غرامشي بأن الدول الرأسمالية 
الــقــوّة في  تحكم بواسطة مــزيــج مــن 
المــجــتــمــع الـــســـيـــاســـي، والـــقـــبـــول مــن 
ــــلال المــجــتــمــع المــــدنــــي. فــــي ســيــاق  خـ
المجتمعات العربية، تحوّلت الشرطة 
مــــــن وجــــــــــود قــــــــوي ووحـــــــشـــــــي، إلــــى 
ــوّة نـــاعـــمـــة. عـــبـــر تــشــجــيــع  ــ هــيــمــنــة قــ
ــــي الـــحـــكـــومـــة  المــــشــــاركــــة الـــعـــربـــيـــة فـ
وكذلك  النظام،  وقــوات حفظ  المدنية 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، عن 
 ،BRIDGES ــثــــل  مــ ــــج  ــرامــ ــ بــ ــــق  ــريـ ــ طـ
ارتفعت نسب المشاركين الذين باتوا 
المجتمع،  فــي  أنفسهم شــركــاء  يـــرون 
بــخــلاف الــوقــت الـــذي كتب فيه نبيل 
ــــرب ديــــتــــرويــــت« أن  ــام فــــي »عــ ــ ــراهـ ــ أبـ
الأعمال  النساء سينتظمن في وجــه 

الــوحــشــيــة الــتــي تــمــارســهــا الــشــرطــة 
ــارِنـــوا هـــذا بالثالث  ــدّ الــشــبــاب. قـ ضـ
والــــرابــــع مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، حين 
ديترويت،  فــي  الــتــظــاهــرات  احتدمت 
ــرة مـــــــروّضـــــــة فــي  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــرجــــــت تـ وخــــ
ــــورن، حــيــث رعــــت الـــشـــرطـــة ما  ــربـ ــ ديـ
يقرب من 150 متظاهراً للانتهاء من 
صــــورة لــبــعــض الــشــرطــيــين يــركــعــون 
مــعــا فــي رســـم مــرئــي لــظــاهــرة تعرف 

باسم »كوباغندا«.
في أعقاب إطلاق النار في أواخر عام 
2015 على رجــل أســود يدعى كيفين 
ــات شــعــار  مـــاثـــيـــوز فـــي ديــــربــــورن، بــ
»Blue Lives Matte« صورة شخصية 
الـــعـــرب عــلــى صفحاتهم  لــكــثــيــر مـــن 
الشخصية في »فايسبوك«، وهو رمز 
أميركيا  علما  ر  يصوِّ للشرطة  مؤيّد 
 
ّ
بــالأبــيــض والأســـــود، يــتــوسّــطــه خــط

ــت  تــمَّ الـــتـــالـــي،  الـــعـــام  بــحــلــول  أزرق. 
تــبــرئــة الــضــبــاط المــســؤولــين مِـــن تهم 

إطلاق النار.
ــا، كـــانـــت بـــرامـــج  لـــســـوء الـــحـــظ أيــــضــ
ــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
الــدولــة مــوجــودة فــي جميع مجالات 
ــي المــحــلــيــة  مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـ
ــلـــمـــة. فــــي الـــســـنـــوات  الـــعـــربـــيـــة والمـــسـ
الأخيرة، قدم برنامج مراقبة الشرطة 

بعنوان »مكافحة التطرّف العنيف«، 
والذي يهدف إلى مراقبة المجتمعات 
مِنحا للعديد من  العربية والمسلمة، 
المــنــظــمــات الــعــربــيــة والمــســلــمــة، مثل 
اللبناني الأميركي«  التراث  »مجلس 
الـــســـابـــق فــــي ديـــــربـــــورن، و»مــجــلــس 
فـــي شيكاغو  المــنــظــمــات الإســـلامـــيـــة 

الكبرى«.
في كل من »الوقاية« والآن في مجال 
»الــصــحــة الــعــامــة«، يسمح »نــمــوذج 
لقسم شرطة مدينة  التابع  ل« 

ُّ
التدخ

ــــلاغ  ــإبـ ــ »بـ شــــخــــص  لأيّ  ديـــــــربـــــــورن 
ـــن ســـلـــوك أيّ فــــــردٍ مــن  الــــشــــرطــــة« عـ
ــذا الــضــوء  ــط هـ

ّ
ــراد المــجــتــمــع. يــســل ــ أفـ

عــلــى الــعــلاقــات الــقــائــمــة عــلــى كسب 
النوعي،  التغيير  بــدلًا من  المعاملات 
والمـــواقـــف الــتــي مــيّــزت الــعــرب الــذيــن 
دفاع  كآلية  السلطة،  هياكل  يــوالــون 
عــن الــعــرب الآخـــريـــن الــذيــن الــتــزمــوا 
اعترفوا  حــين  المشتركة  بــالــنــضــالات 
بسمات القمع في أميركا وخارجها. 
مع ذلــك، فإن الغالبية ما زالــت تميل 
إلى العدالة، باعتبارها »بقعا عمياء 
من الجهل«، كما تؤكد إســـراء، وهي 
ــلــــي فــي  ــــي المـــجـــتـــمـــع المــــحــ ــة فــ ــلــ ــامــ عــ
ديــــربــــورن. وتـــقـــول: »المــــــزاج نــشــيــط، 

والمزاج ثوري«.

أجرتها لينا كنوش 

مـــنـــذ مــقــتــل جــــــورج فـــلـــويـــد خــنــقــا مــن 
قبل شــرطــي أمــيــركــي، تشهد الــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى الــنــطــاق الــوطــنــي موجة 
احــتــجــاجــات واســـعـــة، يــؤجّــجــهــا أيضا 
الاجتماعية  الفوارق  انكشاف ضخامة 
على خلفية جائحة »كورونا«. الأفارقة 
الأميركيون الذين يعانون تاريخيا من 
الاضــطــهــاد الــعــرقــي وامــتــهــان الــكــرامــة، 
أوّل ضـــحـــايـــا  ــك  ــ ــ ذلـ ــى  ــ ــ إلـ إضـــــافـــــة  هـــــم 
الــجــائــحــة، مــا يــفــسّــر بـــرأي الفيلسوف 
ــاري، أســـتـــاذ الــفــلــســفــة في  ــ نـــورمـــان أجــ
ــــي فـــيـــلاديـــلـــفـــيـــا،  ــا فـ ــوفـ ــيـــلانـ ــة فـ ــعـ ــامـ جـ
ــة أو المــــــوت«،  ــرامــ ــكــ ومــــؤلــــف كـــتـــاب »الــ
الحالية  الاحتجاجية  الــحــركــة  جــذريــة 

في الولايات المتحدة. 
ـــل 

ّ
ــث فــــــي نــــظــــر نـــــــورمـــــــان أجــــــــــــــاري، تـــمـ

ــات  ــ ــــولايـ ــــي الـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــات الـ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
المتحدة انتفاضة جماهيرية للمجتمع 
المــــدنــــي الأســـــــــود، رغـــــم أن »الـــتـــجـــارب 
هذا  لمكوّنات  والاجتماعية  السياسية 
المجتمع متباينة جداً. هناك فارق بين 
الأوضــاع السائدة في جنوب الولايات 
ــان المــعــقــل الــتــاريــخــي  المــتــحــدة، الــــذي كـ
ــنـــصـــري الأكــــثــــر فـــظـــاظـــة،  ــعـ لــلــفــصــل الـ
ى العنصرية 

ّ
وبين الشمال، حيث تتجل
 حدّة«.

ّ
أحيانا بأشكال أقل

إلــى جانب حركة »حياة  وفقا لأجــاري 
ــوّة فــي  ــقــ ــمّــــة«، المــــشــــاركــــة بــ الــــســــود مــــهــ
الحراك الراهن وبأشكال مختلفة حسب 
المناطق، وجماهير السود، وغالبيتهم 
مــن الــشــبــان، تــنــظــيــمــاتٌ بــيــضــاء. وهــو 
يـــضـــيـــف أن »غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مــــن الـــيـــســـار 
الـــجـــذري، مــاركــســيــة أو ذات تــوجــهــات 
ثـــوريـــة أو حــتــى إصـــلاحـــيـــة جـــذريـــة«. 
جميع التنظيمات، بما فيها البيضاء، 

ــارك الأفــــــارقــــــة الأمـــيـــركـــيـــين  ــ ــشـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
سهم في مشروع 

ُ
نضالهم، تعي بأنها ت

فكري-سياسي، واجتماعي، يهدف إلى 
تغيير النظام القائم. ويعتبر أجاري أن 
اليوم  للاحتجاجات  الرئيسية  السمة 
هي أن الأفارقة-الأميركيين لا يطالبون 
بـــالاعـــتـــراف بــهــم كــمــواطــنــين عـــاديـــين، 
والمنظور  »فرضيتي،  بالبيض:  أســوة 
الــــــذي انـــطـــلـــق مـــنـــه لــفــهــم الــــتــــطــــورات، 
هـــي أن الـــســـود لا يــســتــطــيــعــون ســوى 
أنــفــســهــم. هــم يعيشون في  أن يــكــونــوا 
مجتمع يــذكّــرهــم فــي كــل لــحــظــة بلون 
بشرتهم، ويعني ذلك أنهم غير قادرين 
عــلــى الانـــــدراج فــي مــشــروع انــصــهــاري 
بيض.  أي  كالآخرين،  بشراً  ليصبحوا 
الخيار الوحيد المتاح لهم هو التمسّك 
ــوارد  ــ ــــوداء وتــعــبــئــة المــ ــــسـ بــهــوّيــتــهــم الـ
المــعــنــويــة والــتــاريــخــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
تختزنها، أي مجمل الأحداث التاريخية 
ــع فــيــهــا الـــســـود عـــن كــرامــتــهــم  الــتــي دافــ
الــولايــات المتحدة وجــزر الكاريبي،  في 
وكذلك في أفريقيا. ما يجري اليوم هو 
استمرار لتاريخ النضال ضد العبودية 
الجذري  النضال  فتاريخ  والاستعمار. 
ضد العبودية من سماته البارزة رفض 
الــســود مــســاومــات رخــيــصــة للحصول 
عــــلــــى بــــعــــض مـــطـــالـــبـــهـــم مــــــن الــــقــــوى 
المسيطرة. على العكس من ذلــك، كانوا 
يـــجـــتـــاحـــون شـــــــوارع المــــــدن لــلــمــطــالــبــة 
بــتــغــيــيــر جـــــذري لــلــمــجــتــمــع«. ويــشــيــر 
إلــى خصوصية شــعــار »حياة  أجـــاري 
السود مهمّة«، بدلًا من شعار »كل حياة 
الأفارقة  المرتبطة بتاريخ   ،

ً
مهمّة« مثلا

الأميركيين في الولايات المتحدة، الذين 
ونـــزع  والإذلال  الـــعـــبـــوديـــة  مـــن  عـــانـــوا 

الصفة الإنسانية عنهم.
للعنف  بنيوي  مـــوروث  بالفعل  هــنــاك 

ــر فـــي الــثــقــافــة  الأحـــــادي ولــتــدمــيــر الآخــ
ــنـــشـــأة هـــذه  ــلـــة بـ ــلـــى صـ ــيــــة، عـ ــيــــركــ الأمــ
الدولة كنتاج للاستعمار الاستيطاني 
ــيــــين، لــــه أثـــر  ــلــ ولإبـــــــــادة الـــســـكـــان الأصــ
السياسي. »مخيال  المخيال  كبير على 
الــبــيــض الــــذي كــــان مــســكــونــا بــفــرســان 
كوكلوس كلان في الماضي، وبالشرطة 
الجيش  ومتطوعي  الوطني  والــحــرس 
ــــادة  الــــيــــوم يــســتــبــطــن كـــذلـــك عــمــلــيــة إبـ
ــلـــيـــين وتـــطـــويـــع الـــســـود  الـــســـكـــان الأصـ

للتحكم الكامل بالبلاد والسكان«.
ــلـــة لا تـــقـــف عـــنـــد كـــراهـــيـــة  لـــكـــن المـــشـــكـ
الــــســــود، وهــــي بـــين مـــرتـــكـــزات المــخــيــال 

الأمــيــركــيــة،  للشرطة  العنيف  الــحــربــي 
ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ ــا إلــــــــى الإمـ ــداهــ ــعــ ــتــ بــــــل هــــــي تــ
والــتــجــهــيــزات المــقــدمــة لــهــا. »فــــي سنة 
1997، قام بيل كلينتون بتمرير قانون 
ســـمـــح بــتــجــهــيــز الـــشـــرطـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــمــا فيها تــلــك المــتــواجــدة فــي الــبــلــدات 
الـــصـــغـــيـــرة، بــأســلــحــة حــربــيــة فــائــضــة 
اليوم  الجيش. نحن  فــي مــخــازن  كانت 
في مواجهة شرطة هي أشبه ما تكون 
لمــســتــوى تسليحها  نــتــيــجــة  بــالــجــيــش 
وتــــجــــهــــيــــزهــــا، وكــــــذلــــــك لــــلــــتــــدريــــبــــات 
ز 

ّ
يــعــز مــا  لــهــا  الــتــي تخضع  العسكرية 

ميلها إلى العنف المفرط. عندما تلتقي 
عــنــاصــرهــا المــشــحــونــة أيــديــولــوجــيــا، 
الأسلحة  إلــى  اللجوء  تستسهل  والتي 
ــر بـــيـــض،  ــيــ الــــحــــربــــيــــة، بــــأشــــخــــاص غــ
هـــي تــعــتــبــر أنـــهـــا فـــي مــقــابــل أعــــــداء لا 
ص 

ّ
المــطــلــوب هــو التخل مــواطــنــين، وأن 

منهم. هذا هو المنطق الذي يحكم أفعال 
الأمــيــركــيــة المختلفة«،  الــشــرطــة  أجــهــزة 
بـــــــــرأي أجــــــــــــاري. لـــلـــتـــصـــدي لـــكـــراهـــيـــة 
رة فــــي عـــمـــق المــخــيــال 

ّ
ــذ ــجــ ــتــ ــود المــ ــســ الــ

ــيـــســـي الأمــــيــــركــــي،  ــولـ ــبـ ــاســـي والـ ــيـ الـــسـ
تتزايد المجموعات المطالبة بتفكيك، أو 
على الأقـــل نــزع ســلاح أجــهــزة الشرطة 
وتنظيم نمط من الأمن الذاتي للأفارقة 
الأمــــيــــركــــيــــين. »مـــــن الــطــبــيــعــي عــنــدمــا 
إلى  حماية  جهاز  من  الشرطة  تتحول 
ــتــــلال يــصــبــح المــــطــــروح لــيــس  قــــــوّة احــ
ينبغي  منها.  ص 

ّ
التخل بــل  إصلاحها 

ديمقراطي  لنمط  تصوّر  إلــى  التوصّل 
السلطة  تلك  غير  الصراعات  إدارة  في 
الــتــي لا تسعى  الــشــرطــة،  أي  الغاشمة، 
 

ّ
الأميركيين على حل الأفــارقــة  لمساعدة 
مشكلاتهم بل تعتبر أنهم المشكلة. من 
الطبيعي البحث عن مخرج جذري من 
هذا الوضع«، يختم الفيلسوف أجاري.

نورمان أجاري  
• الشرطة الأميركية جيش احتلال كاره للسود

• الانتفاضة استمرارية للنضال ضد العبودية والاستعمار

مطلب السود

المركزي هو التغيير 

الجذري للنظام

 ما حدث بالجريمة على أيدي 
ً
واصفة

»بــلــطــجــيــين عـــنـــصـــريـــين«، وخــلــصــت 
فقط  تنطبق  لا  »الــعــنــصــريــة  أن  إلـــى 

على السود في هذا البلد«.
أثــــارت حــادثــة إطــــلاق الــشــرطــة الــنــار 
على المــراهــق الأســـود، مايكل بــراون، 
انتفاضة في فيرغسون.  أعــزل،  وهــو 
ــذه تــقــاطــعــت مــــع حـــرب  ــ الـــجـــريـــمـــة هـ
ــزة صيف  إســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غــ
الشرطة  اختبرت  وبينما   .2014 عــام 
الأمـــيـــركـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات جـــديـــدة 
لمــراقــبــة المــتــظــاهــريــن فــي فــيــرغــســون، 
كانت إسرائيل تختبر أسلحتها ضدّ 
الــغــزيــين الــذيــن شــاركــوا، عبر مواقع 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، الــنــصــائــح  الــ
حماية  كيفية  حــول  المتظاهرين  مــع 
أنــفــســهــم مــن الــغــاز المــســيّــل لــلــدمــوع، 
وكتبوا رسائل تضامن ودعم لهؤلاء، 

.Palestine2Ferguson# تحت وسم
مـــــــجـــــــدّداً، لـــــم يــــكــــن الــفــلــســطــيــنــيــون 
جين حين  د متفرِّ والعرب عموما مجرَّ
ق الأمر بالعداء المنهجيّ للسود، 

َّ
تعل

م ذاته. 
ّ
المنظ القمع  بل كانوا ضحايا 

في عام 2016، قام عامل متجر يمني 
يــدعــى عــبــد الــلــه مــفــلاحــي بتصوير 
جريمة قتل الشرطة لألتون سترلينغ 
ما  وهــو  )لويزيانا(،  روج  باتون  في 

مقابلة 
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أرض في شويت )بين عاليه وبعبدا( 
كاشفة بحراً وجبلًا، موقع مميز 
حوالي الـ 12.000، سعر مدروس
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كلمات متقاطعة

1- كتلة جبلية جرداء في لبنان يفصلها عن جبال الباروك ممرّ ضهر البيدر – 2- من 
يُعتمد عليه في تدبير أمر أو يُفوّض إليه أمر – نهر في سيبيريا – 3- نبي قديم من 
التوراة – إلهنا – 4- وجّه اليهم أمراً عسكرياً – للإستدراك – 5- حرف نصب – دولة 
أفريقية – 6- ضجر ويئس – بحيرة مالحة في شرق تركيا بأرمينيا قرب حدود 
إيران – 7- ماركة سيارات – فأس – جواب – 8- نوع من القواضم يشبه الفأر قصير 
اليدين طويل الرجلين وله ذنب طويل – لعن وشتم – 9- مدينة برازيلية عاصمة 

ماتو غروسو – 10- مجلة إماراتية فنيّة ثقافية عامة

أفقيا

1- ممثلة إنكليزية مخضرمة نالت شهرة خلال الحرب العالمية الثانية خلال أدائها 
لمسرحية » بيت الدمية » – 2- أول ولد في الأســرة – مقياس مساحة – 3- عاصمة 
البيرو – ترتيب البيت – 4- دولة عربية – حرف عطف – 5- ابن سام بن نوح وأبو 
الشعوب الآرامــيــة أو السورية – مدينة في فلسطين – 6- عــدّ وأحصى – مسرحية 
لشكسبير – ينبوع أو بئر بالأجنبية – 7- عائلة عدّاء فنلندي راحل من أشهر عدّائي 
العالم صاحب أرقام قياسية مذهلة – مشوّه الخلقة – 8- يقيم بالمكان – سهل ونهر 
 – بالفاتيكان  رومــا  فــي  بطرس  القديس  كنيسة   -9  – مدينة سويسرية   – إيطالي 

بواسطتي – 10- الإتحاد بين شركتين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نهر – اش – ود – 2- وايت – يوشيا – 3- رم – نبر – مال – 4- الشبل – رب – 5- لتّ – كورسيكي 
– 6- هول – ريتا – 7- دن – هي – ريسك – 8- كد – أبانا – 9- تريستا – دم – 10- سيرة الحب

أفقيا

1- نور الهدى – 2- هاملتون – تي – 3- ريْ – كررّ – 4- تنبك – هدية – 5- بلوّري – سا – 
6- شير – ري – أتل – 7- إسترباح – 8- وشم – يايا – 9- ديارك – سند – 10- ألبير كامو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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ممثلة ومغنية مصرية. اعتزلت الفن بعد أكثر من عشرين عاماً من العمل 
معللة الأمر بأن الدخلاء على مهنة الفن كثر مما أدى الى ابتعاد عدد كبير 

من الفنانات عن الوسط
لف على بكرة ■ 9+4 

ُ
6+7+2+3+11+5 = خلاف اليسار ■ 10+2+8+1+5 = ت

= حرف عطف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الليرة  صــرف  لسعر  القياسي  التدهور  وقــع  على 

اء عوامل كثيرة، 
ّ

السورية مقابل الدولار الأميركي، من جر

استحكام  ومــع  »قــيــصــر«،  قــانــون  تطبيق  قــرب  آخــرهــا 

الاستغلال  اء 
ّ

جــر من  والاقتصادية،  المعيشية  الأزمـــات 

انطلقت  مجتمعة،  الظروف  لهذه  والأمني  السياسي 

درعا  محافظتي  في  متفرقة  مناطق  في  تظاهرات 

والسويداء

قرض جديد من »صندوق النقد« بشروط مجهولة

أت واشنطن نفسها من نتائج 
ّ
بر

العقوبات وآثار قانون »قيصر«

بموجب القرض الجديد، يصل الدين 

الخارجي إلى نحو 111 مليار دولار

تدهور قياسي في سعر الصرف

التظاهرات تعود

إلى درعا والسويداء

الحكومة تكتمل والعامري يستقيل: 

هل ينفرط »تحالف الفتح«؟

العراقسوريا

مصر

المجموعات التي رفعت الشعارات السياسية قريبة من وليد جنبلاط )أ ف ب(

عادت السوق السوداء لتظهر بسبب القيود على العملة الصعبة )أ ف ب(

ة )أ ف ب(
ّ

ة قياسي
ّ

ه استطاع أن يملأ مختلف الشواغر في مد
ّ
ل للكاظمي أن

ّ
سج

ُ
ي جاءت الحصة الكبرى من التظاهرات 

الاحتجاجية الجديدة في سوريا من 
نصيب مدينة السويداء في الجنوب، 
حــيــث جـــال المــتــظــاهــرون فــي أســـواق 
المــديــنــة، واســتــمــرّ تحركهم أكــثــر من 
القوى  تفرّقهم  أن  دون  من  ساعتين، 
الأمنية. بدأت التظاهرات بعد دعوات 
انــطــلــقــت لمــطــالــبــة الــحــكــومــة بــإيــجــاد 
 للهبوط القياسي في قيمة الليرة 

ّ
حل

الـــدولار الأميركي، لكن سرعان  أمــام 
مــا تحولت تــظــاهــرة الــســويــداء على 
ــاج يــحــمــل  ــجـ ــتـ وجـــــه خـــــاص إلـــــى احـ
ــارات ســيــاســيــة تــشــبــه إلــــى حد  ــعــ شــ
بعيد شعارات التظاهرات الأولى في 

البلاد عام 2011.
ــدأت  ــ ــ ــر بـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ الــــــــدعــــــــوات إلــــــــى الـ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، عـــبـــر صــفــحــات 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مطالبة  نعيش«،  »بــدنــا  وســم  تحت 
التجارية  المــحــال  وإغـــلاق  بالتجمع 
ــمــت 

ّ
ــظ

ُ
حــتــى إيـــجـــاد الـــحـــلـــول. وقـــد ن

أول تظاهرة أول من أمس في أسواق 
السويداء، ثم تجددت المسيرات أمس 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة فـــي مــحــافــظــة 
درعـــا )جـــنـــوب(، وســـرعـــان مــا تفرق 
المتظاهرون من دون أي توتر. لاحقاً 
في السويداء بان المشهد مختلفاً، إذ 
انطلقت تظاهرة أمس من أمام مبنى 

بغداد ــــ الأخبار

إثـــــر الـــجـــلـــســـة الـــبـــرلمـــانـــيّـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الماضي،  السبت  عُقدت  التي  الأخيرة، 
بــاتــت الــحــكــومــة الاتـــحـــاديّـــة بــرئــاســة 
بعدما  مــكــتــمــلــة،  الــكــاظــمــي  مصطفى 
مُـــنـــح المـــرشـــحـــون لــلــحــقــائــب الــســبــع 
الــشــاغــرة »ثـــقـــة« الــكــتــل الــنــيــابــيّــة. لم 
يــطــرأ أي تــعــديــل عــلــى الــقــائــمــة الــتــي 
البرلمان،  رئيس  إلــى  الكاظمي  قدّمها 
ــــل أيّـــــــــــام:  ــبـ ــ ــــي، قـ ــــوسـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــد الـ ــمــ مــــحــ
ــــؤاد حــســين وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة رغــم  فـ
ـــظـــات« الـــخـــجـــولـــة، وإحـــســـان 

ّ
»الـــتـــحـــف

وحــســن حمادي  للنفط،  الــجــبــار  عبد 
ــان فــائــق  ــفــ لــلــثــقــافــة ولــلــســيــاحــة، وإيــ
لــلــهــجــرة والمـــهـــجـــريـــن، وعــــــلاء عــبــيــد 
ــالـــح  ــم صـ ــ ــريـ ــ ــد كـ ــمــ ــحــ لــــلــــتــــجــــارة، ومــ
ــلـــعـــدل.  لـــــلـــــزراعـــــة، وســــــــــالار مـــحـــمـــد لـ
ــوّل الــبــرلمــان رئــيــس الحكومة  كــمــا خــ
استحداث حقيبة جديدة لوزارة دولة 

ستمنح للتركمان.
مـــشـــهـــد دفــــــع الـــكـــاظـــمـــي إلــــــى الـــقـــول 
ــة  ــ ــوزاريـ ــ الـ الـــكـــابـــيـــنـــة  إن »اســـتـــكـــمـــال 
ــتــــصــــويــــت مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب عــلــى  بــ
ــاء الــــتــــي قـــدمـــنـــاهـــا هــــو دافــــع  ــ ــمـ ــ الأسـ
ــافــــي لــتــنــفــيــذ المـــنـــهـــاج الــــــــوزاري،  إضــ
والإيـــــــفـــــــاء بــــاســــتــــحــــقــــاقــــات المـــرحـــلـــة 
والتزام وعودنا أمام شعبنا«، ليؤكّد 
لاحـــقـــاً، خـــلال الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيّــة 
لمجلس الوزراء، أن حكومته »وضعت 
الــخــطــط لــتــجــاوز الــتــحــديــات الكبيرة 
فــي الــجــانــب المــالــي وجــائــحــة كــورونــا 

قال  وبينما  النفط«.  أســعــار  وانهيار 
إن »سوء النظام الإداري عرقل العديد 
مــن المـــشـــاريـــع«، أكـــد أنـــه »بــعــد إكــمــال 
ــدأ الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة  ــبـ الــكــابــيــنــة نـ

كفريق واحد لتجاوز التحديات«.
ـــــــــه، مـــقـــارنـــة 

ّ
ويُــــســــجّــــل لـــلـــكـــاظـــمـــي أن

بالحكومات السابقة، استطاع أن يملأ 
مختلف الــشــواغــر فــي مـــدّة قــيــاســيّــة، 
أو كيفيّة  آلية  لكن ثمة من يسأل عن 
هــــذا »المــــــــلء«، وهــــل رضــــخ الــكــاظــمــي 
»المــحــاصــصــة«  فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لـــ
 
ً
ــرّة الــحــزبــيــة ــــــــــ الــطــائــفــيّــة، مــســاهــمــاً مـ

ــرى فـــي تــعــزيــزهــا؟ الإجـــابـــة هــنــا،  ــ أخـ
 بـــــــارز، تــشــي 

ٍ
ــي ــاسـ ــيـ ومـــــن مـــصـــدر سـ

بـــأن الــرجــل »مــضــطــرّ« الـــى أن يــراعــي 
ــات الـــداخـــلـــيّـــة، وخــــاصّــــة أن  ــوازنــ ــتــ الــ
ــراط  ــنــــوقــ ــكــ ــتــ ــالــ ــيــــســــت بــ ــه لــ ــتــ ــومــ ــكــ حــ
ــوهٍ  ــا مـــطـــعّـــمـــة بــــوجــ ــ ــمـ ــ المـــســـتـــقـــل، وإنـ
أوّلًا،  »إنــــقــــاذيّــــة  هــــي  بــــل  ــيّـــة،  ســـيـــاسـ
ــع ثــالــثــاً«.  ــر واقـ وانــتــقــالــيّــة ثــانــيــاً، وأمـ
ولا يستبعد المــصــدر، فــي حديث إلى 
الكاظمي لبعض  »الأخــبــار«، رضــوخ 
ــه اســتــطــاع أخـــيـــراً أن 

ّ
الـــضـــغـــوط، لــكــن

»يــمــلأ الـــشـــواغـــر فـــي وقــــت قـــيـــاســـيّ... 
يجب منحه بعض الوقت قبل الحُكم 
عــلــى أدائــــــه، وخــصــوصــاً أن الأزمــــات 
الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا الـــعـــراق اســتــثــنــائــيّــة، 

وتفرض صبراً استثنائيّاً«.
 مــوازٍ، جاءت لافتة استقالة 

ّ
على خط

ل برلمانيّ 
ّ
)تكت الفتح«  زعيم »تحالف 

»الــــحــــشــــد  ـــ ــل المــــــــؤيّــــــــدة لــ ــتــ ــكــ يــــضــــم الــ
ــري، مــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــبــــي«(، هــــــــادي الـ ــعــ ــشــ الــ
ــــادي فــي  ــيـ ــ ــقـ ــ الـــــبـــــرلمـــــان، وتـــعـــيـــيـــنـــه الـ

»مــنــظــمــة بـــــدر« عــبــد الـــكـــريـــم يــونــس 
 
ً
ــو مــريــم الأنـــصـــاري( بــديــلا عــيــلان )أبـ

قــانــونــيّــة صريحة،  فــي مخالفة  مــنــه، 
فـــأي تــحــرّك مــن هـــذا الــقــبــيــل يــعــدّ من 
صلاحيّات »المفوضيّة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات«. خـــطـــوة الـــعـــامـــري قد 
تكون مقدّمة لمفاجآت »ثقيلة«، أبرزها 
أكثر  ينقل  كما  »الفتح«،  عقد  انــفــراط 
مــن مــصــدر تــحــدّث إلــى »الأخـــبـــار« أن 
ــوا غــيــر مــــرّة عن  ــربـ قــــادة »الـــفـــتـــح« أعـ
نقلوا  الرجل، وقد  أداء  من  استيائهم 

ذلك إلى »الدوائر الإقليميّة المعنيّة«.
هــــذه »الـــنـــظـــريّـــة« تـــوازيـــهـــا نــظــريّــات 
ى 

ّ
قد يتول العامري  بــأن  أخــرى تشي 

مهمة رئيس »هيئة الحشد« بدلًا من 
فــالــح الــفــيّــاض قــريــبــاً، وهـــذا مــا نفاه 
»الحشد«. كذلك،  قياديّ في  أكثر من 
 أن »بدر« في صدد إعادة 

ٌ
سرى حديث

ــلــــي«، ولـــهـــذا  ــداخــ تـــرتـــيـــب »بــيــتــهــا الــ
تنحّى العامري الساعي الى أن يكون 
الشيعي«  »البيت  زعامات  من  واحداً 
بعيداً من أي منصب نيابيّ، بوصفه 

الوزراء. في  حاً »دائماً« لرئاسة 
ّ

مرش
زحــمــة الــنــظــريّــات، تــحــافــظ »نــظــريّــة« 
انــفــراط عــقــد »الــفــتــح« عــلــى أسهمها 
الــعــالــيــة جــــراء الــتــبــايــن الـــواســـع في 
رجم 

ُ
التحالف. وت الآراء بين مكوّنات 

ــي اســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ ــر مـــــــــرّة فــ ــيــ ذلـــــــك غــ
مــخــتــلــفــة؛ كــــان آخـــرهـــا أثـــنـــاء تــألــيــف 

»الــنــظــريّــة«  هــذه  حكومته.  الكاظمي 
ــقــت، ســتــصــبّ فـــي مــصــلــحــة 

ّ
إن تــحــق

»الــتــيّــار الـــصـــدري« وزعــيــمــه مقتدى 
ذلك  استثمار  سيجيد  الـــذي  الــصــدر 
تقابله،  وازنــة  كتلة  يلقى  فلن  جــيّــداً، 
ــا لـــه تـــداعـــيـــات عــلــى المــشــهــد  ــذا مـ ــ وهـ

السياسي ككل.

4 مــلــيــارات، مــع تــوقــع بــزيــادة الفجوة 
فــي حـــال اســتــمــرار الإغــــلاق السياحي 
ــاس  ــ ــ ــكـــل الــــحــــجــــر الأسـ فـــــي قــــطــــاع يـــشـ
فـــي مـــصـــادر الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، بــجــانــب 
الأزمــة في عائدات قناة السويس التي 
تـــراجـــعـــت بــــشــــدة مــــع تــــوقــــف الـــحـــركـــة 
ــــر بــالــنــســبــة إلــى  الــعــالمــيــة، وكـــذلـــك الأمـ

تحويلات المصريين في الخارج.

بــرغــم ضـــرورة مــوافــقــة مجلس الــنــواب 
ــبـــل الــــحــــصــــول عــلــيــه،  ــلـــى الــــقــــرض قـ عـ
فــإن تفاصيل الــقــرض لــم تــعــرض على 
ــه جـــرت  ــ المـــجـــلـــس مــــن الأســــــــاس، مــــع أنـ
مــنــاقــشــة المـــيـــزانـــيـــة بــــصــــورة مــفــصــلــة 
ــلـــجـــان المــخــتــلــفــة،  مـــنـــذ أســـابـــيـــع فــــي الـ
وهو ما يعكس تحركاً حكومياً بعيداً 
ــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــــــذي يــفــتــرض  مـ
ومــن جهة  رقابية.  امتلاكه صلاحيات 
أخــــــــرى، تــــرفــــض الـــحـــكـــومـــة تــخــفــيــض 
ربطتها  أنها  برغم  المحروقات  أسعار 
بالأسعار العالمية بحجة تمويل العجز 
المفاجئ في الموازنة، كما أنها لم تكشف 
تفاصيل البرنامج الجديد الذي اتفقت 
عــلــيــه مـــع »صـــنـــدوق الــنــقــد« والمــرتــبــط 
حــتــمــاً بـــحـــزمـــة إجــــــــــراءات ظـــهـــر مــنــهــا 

إلى  تحولت  ما  وسرعان  المحافظة، 
»إخـــراج روســيــا  ـــ شــعــارات تــطــالــب بـ
وإيـــران مــن ســوريــا«، و»إيــقــاف دعم 
ــرد الــفــلــســطــيــنــيــين«،  ــ ــزب الـــلـــه وطـ حــ
»تغيير  إضافة الى شعارات نادت بـ
ــيـــس )بـــشـــار(  ــيــــل الـــرئـ ــنـــظـــام ورحــ الـ
الأسد«، كما استمر التحرك أكثر من 

ساعتين قبل أن يتفرّق المحتجّون.
حتى الليل كــانــت الــســويــداء لا تــزال 
ــداً مـــن الـــدعـــوات  ــزيـ تــشــهــد تـــوتـــراً ومـ
إلى التظاهر من معارضين من أبناء 
المــديــنــة مقيمين خـــارج الـــبـــلاد. وفــي 
معلومات حصلت عليها »الأخبار«، 
ــعـــت تــلــك  ــتـــي رفـ ــإن المـــجـــمـــوعـــات الـ ــ فـ
الـــشـــعـــارات هـــي مــجــمــوعــات الــشــيــخ 
وحيد البلعوس سابقاً، الذي اغتيل 
قبل خمس سنوات في تفجير داخل 
المــــديــــنــــة. وكـــــــان الـــبـــلـــعـــوس يــتــزعــم 
مــجــمــوعــة تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم 
»مـــشـــايـــخ الــــكــــرامــــة«، ونــشــطــت على 
خـــط مـــعـــارضـــة الــحــكــومــة الــســوريــة 
ورفـــضِ تجنيد أبــنــاء الــســويــداء في 
الجيش. ويُعرف عن هذه المجموعات 
قــربــهــا، كــمــا مــتــزعّــمــهــا الــســابــق، من 
زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في 

لبنان، وليد جنبلاط.
ــقــــابــــل، تـــدخـــل بـــعـــض شــيــوخ  ــي المــ فــ
الــطــائــفــة الــــدرزيــــة لــتــهــدئــة الـــشـــارع 

دولار،  مليار   111 نحو  إلــى  الخارجي 
ــالـــي  ــمـ إجـ مـــــن   %135 يـــــعـــــادل  مـــــا  أي 
بأكثر  يفوق  رقــم  وهــو  المحلي،  الناتج 
ــم المــســجــل  ــ ــرقـ ــ ــاف الـ ــ ــعـ ــ ــة أضـ ــ ــعـ ــ ــن أربـ ــ مـ
ــى عــبــد  ــولــ ــــين تــ ــــوات حـ ــنـ ــ ــــت سـ قـــبـــل سـ
الــفــتــاح الــســيــســي الـــرئـــاســـة، عــلــمــاً بــأن 
الـــحـــكـــومـــة رفـــضـــت إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
المستعجلة  المـــشـــروعـــات  بــعــض  وقــــف 
جــراء أزمــة كــورونــا، وخــاصــة المرتبطة 
والأثرية، ومن  السياحية  بالمشروعات 
المــقــرر  الكبير  المــصــري  المــتــحــف  بينها 

افتتاحه العام المقبل.
تــمــويــل  الـــقـــاهـــرة عــلــى  والآن، تــحــصــل 
خــمــســة مـــلـــيـــارات عـــبـــر ثـــــلاث شـــرائـــح 
مختلفة، ليبلغ إجمالي ما تم اقتراضه 
والـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــل بــشــأنــه منذ 
بداية أزمــة كورونا قبل مئة يــوم نحو 
13 ملياراً، فيما تراجعت قيمة الجنيه 
ــدولار بنحو 10% خـــلال الأيـــام  أمـــام الــ
النقدي  الاحتياطي  تــآكــل  مــع  الماضية 
فـــي نهاية  مــلــيــاراً  الــــذي ســجــل 36.03 
الــشــهــر المــاضــي، أي بــانــخــفــاض مليار 
دولار عن الذي قبله، ليفقد الاحتياطي 
ــــلال الأشـــهـــر  ــارات خـ ــيـ ــلـ نـــحـــو تــســعــة مـ

الثلاثة الأخيرة.
ويـــقـــدر خـــبـــراء الاقــتــصــاد الــفــجــوة في 
المـــــوازنـــــة الــــجــــديــــدة بــنــحــو 16 مــلــيــار 
الــحــصــول  يــعــنــي ضـــــــرورة  مــــا  دولار، 
على سندات جديدة بقيمة تقترب من 

أخيراً الاقتطاع من رواتب العاملين في 
الدولة لمصلحة الموازنة العامة.

إلى ذلك، سمح »البنك المركزي« للبنوك 
بـــالـــتـــحـــرك فــــي هـــامـــش ســـعـــر الــــــدولار 
أسابيع من  بعد  الماضية  الأيـــام  خــلال 
تــمــســك رئــيــســه، طــــارق عــامــر، بتثبيت 
ســــعــــر الـــــصـــــرف فـــــي مــــســــتــــوى مـــعـــين، 

على  فعلية  يمتلك سلطة  لا  أنــه  برغم 
البنوك. لكن توجيهاته في هذا السياق 
البنوك  إدارات  لجميع  واضــحــة  كانت 
الــتــزمــوا تعليماته، مــا أدى إلى  الــذيــن 
عــودة الــســوق الــســوداء نتيجة القيود 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــعــمــلــة  المــــصــــروفــــة لـ

الصعبة.

وضــبــطــه، فــيــمــا طــوّقــت قــــوات الأمــن 
الحراسة  وشــــدّدت  المــحــافــظــة،  مبنى 
ــاً مــــن تـــطـــور الأوضـــــــاع.  ــوفـ ــه خـ ــولـ حـ
وصــــــرّح مــحــافــظ الــــســــويــــداء، هــمــام 
ــــلام مــحــلــيــة،  الــــدبــــيــــات، لـــوســـائـــل إعــ
بأنه »يجري التواصل مع المحتجّين 
لــلاســتــمــاع إلـــى المــطــالــب المــنــطــقــيــة... 
هــنــاك مــن يــخــرج عــن الإطــــار الــعــام«. 
ــد مــبــنــى المـــحـــافـــظـــة اجــتــمــاعــاً  ــهـ وشـ
ــقـــرارات  أفــضــى إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الـ
المــتــعــلــقــة بــتــأمــين المــــــواد الأســاســيــة 
وتكثيف الرقابة على التجار لضبط 
الأســعــار. يُــذكــر أن الــســويــداء شهدت 
تــظــاهــرات مــمــاثــلــة فــي الــشــهــر الأول 
الــعــام الــجــاري، استمرت ثمانية  مــن 

ــام، قــبــل تلبية المــطــالــب، وإحــداهــا  أيــ
كانت »ســوء تعامل وزارة النفط مع 

المدينة«.
في باقي المحافظات، أغلق عدد كبير 
هم تجنباً للخسارة 

ّ
الباعة محال من 

ــعـــد ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار والــــتــــدهــــور  بـ
التي  الليرة  فــي سعر صــرف  الكبير 
سجلت هبوطاً قياسياً أمس تخطى 
لــلــمــرة  لـــيـــرة،  الـــــــدولار 2850  خـــلالـــه 
الأولـــى فــي الــســوق المـــوازيـــة، مقارنة 
الأســـبـــوعـــين  ــي  ــ فـ  1900 ــتـــوســـط  ــمـ بـ
ــك قــبــيــل بـــدء تطبيق  المــاضــيــين، وذلــ
ــي الــــذي  ــركــ ــيــ قــــانــــون »قــــيــــصــــر« الأمــ
البلاد.  يفرض عقوبات جديدة على 
ــــرس« عن  ــة »فــــرانــــس بـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
المــتــحــدثــة بـــاســـم »بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
»أي   

ّ
أن العالمي«، جيسيكا لاوســون، 

انــخــفــاض إضـــافـــي فـــي قــيــمــة الــلــيــرة 
المــواد  أسعار  في  ارتفاعاً  سينعكس 

الغذائية الرئيسية المستوردة، كالأرز 
 
ّ
والمعكرونة والعدس«، منبّهة من أن
ذلك »يهدّد بدفع مزيد من السوريين 
ــدام الأمــن  ــعـ إلـــى الــجــوع والــفــقــر، وانـ

الغذائي«.
مـــــع ذلــــــــك، لـــــم تــــغــــب واشــــنــــطــــن عــن 
الأميركية  السفارة  نفت  إذ  المشهد، 
ــــدى ســــوريــــا، عـــبـــر حــســابــهــا عــلــى  لـ
»تـــويـــتـــر«، أمــــس، عـــلاقـــة الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة بـــالأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة المــتــعــســرة فــي ســوريــا، 
قـــائـــلـــة: »لا يــســتــطــيــع بـــشـــار الأســـد 
أكثر  منذ  الحقيقة:  إخــفــاء  ونــظــامــه 
ــــوات، يـــشـــنـــون حــربــاً  ــنـ ــ ــن تـــســـع سـ مــ
ــرت  ــ ــ ــد دمّ ــقـ دمــــويــــة ضــــد الــــشــــعــــب. لـ
ــرة لــلــنــظــام الاقــتــصــاد  ــدمـ الـــحـــرب المـ
الـــــــــــســـــــــــوري، ولـــــــيـــــــس الـــــعـــــقـــــوبـــــات 

الأميركية أو الأوروبية«.
)الأخبار(

القاهرة ــــ الأخبار

وافــــق »صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« على 
إقراض الحكومة المصرية 5.2 مليارات 
دولار أميركي بصورة عاجلة، وخلال 
عــام، ليصل إجمالي ما حصلت عليه 
ــــروض مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام  مـــصـــر مــــن قــ
الجاري من الصندوق وحده إلى نحو 
ثمانية مليارات. وجاء القرض الجديد 
تــحــت عــنــوان »الــتــعــامــل مــع تــداعــيــات 
ــيـــروس كــــورونــــا«، لــيــرتــفــع إجــمــالــي  فـ
الــقــروض المــأخــوذة من الصندوق إلى 
20 مــلــيــاراً، ضــمــنــهــا الـــقـــرض الــســابــق 
ــام المـــاضـــي  ــعــ الــــــذي انـــتـــهـــى صـــرفـــه الــ

وقيمته 12 ملياراً.
ومــن المــقــرر أن يــوافــق مجلس مديري 
الــصــنــدوق فـــي اجــتــمــاعــه المــقــبــل على 
الـــــقـــــرض الــــجــــديــــد الـــــــــذي ســتــضــيــفــه 
ــام المــالــي  ــعـ الــحــكــومــة عــلــى مــــوازنــــة الـ
أن  المــقــبــل، على  الشهر  الــجــديــد مطلع 
يسد الفجوة في الميزانية. وتقدر وزارة 
المالية قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق 
المالية بنحو 987.7 مليار جنيه، وهي 
الأمـــــــــوال الــــتــــي ســتــســتــغــل فــــي ســــداد 
ومخصصات  الحكومية  المــصــروفــات 
عليها،  المستحقة  والــفــوائــد  الــقــروض 
قيمة  مـــن   %65.5 وحـــدهـــا  تــلــتــهــم  إذ 

المصروفات.
الدين  الجديد، يصل  القرض  بموجب 

ات أن
ّ
ثمة نظري

ى 
ّ
العامري قد يتول

مهمة رئيس »هيئة 

اض 
ّ

 من الفي
ً
الحشد« بدلا

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



ومـــع هــزالــة الــحــشــود الــتــي حضرت 
إلـــــى ســــاحــــة الــــشــــهــــداء، ورصـــدتـــهـــا 
الــكــامــيــرات الأرضــيــة والــجــويــة، ولــم 
ــنـــوات  ــقـ تـــخـــفِـــهـــا ألــــســــن مــــراســــلــــي الـ
ــاعـــت ســـريـــعـــا المــطــالــب  المـــحـــلـــيـــة، ضـ
المعيشية فــي زوبــعــة الــشــعــار الأبــرز 
الذي تنقل بين القنوات والمتظاهرين، 
ألا وهــو نــزع ســاح المقاومة. تحوّل 
المــشــهــد بــســرعــة هــائــلــة إلـــى شـــوارع 
الأمنية  القوى  وقفت  حيث  متقابلة 
الاصطدام.  لمنع  درعا بشريا  مشكّلة 
ساعات طويلة من البث التلفزيوني 
ــذيـــن ذهــب  ــلـــون الـ ــراسـ ــق فــيــه المـ ــ رهــ

ُ
أ

ــــن مـــنـــطـــقـــة إلــــــى أخــــــرى،  بـــعـــضـــهـــم مـ
لمــــواكــــبــــة الاشــــتــــبــــاكــــات الـــحـــاصـــلـــة 
ــا، عــن  ــ ــنـ ــ ــتــــحــــدث هـ ــي المـــــنـــــاطـــــق. نــ ــ فــ
و»الشياح«  الــرمــانــة«  »عــين  مناطق: 
»بـــــــــشـــــــــارة الــــــــــخــــــــــوري« و»ســـــــاحـــــــة 
ــــدق الـــغـــمـــيـــق«  ــنــ ــ ــخــ ــ الــــــشــــــهــــــداء« »الــ
و»الـــريـــنـــغ« و»بـــربـــور« و»كــورنــيــش 
وحتى  النجمة«  و»ســاحــة  المــزرعــة« 
الطريق  وقطع  الجنوب  أوتوستراد 
ــلـــدة«. مشهدية  فــي »الــنــاعــمــة« و»خـ
الزيت سرعان  كانت أشبه ببقع من 
ــنـــهـــا  ــيـ ــــرت ومـــــــــــدّت شـــرايـ ــــشـ ــتـ ــ مــــــا انـ
إلــــى تــلــك المـــنـــاطـــق الـــتـــي اســتــحــالــت 
 بعضها بث 

ّ
خطوط تماس. لا بل إن

الــحــرب، كما حصل في  مصطلحات 
الـــرمـــانـــة، عــنــدمــا نـــزل سكانها  عـــين 
إلـــى الـــشـــارع، وبــعــدهــا أتـــى الــنــائــب 
الجميل على »صــهــوة جــواد«  نــديــم 
وتعاطى معه بعض الإعام على أنه 
قت mtv »لحظة« 

ّ
، وث

ً
قائد ثوري. مثا

الـــى هــنــاك عــلــى وقـــع شعار  مجيئه 
ــيّ فــيــنــا«، ووصـــفـــه »عــين  »بــشــيــر حــ
الـــرمـــانـــة« بــــ »قــلــعــة الـــصـــمـــود«. إلــى 
النائب  بقوة  حضر  الجميل،  جانب 
ســـامـــي الــجــمــيــل الـــــذي ركّــــــزت عليه 
كــون   ،)mtvو )»الـــجـــديـــد«  الأضــــــواء 
حزبه مشاركا في هذه التظاهرة، مع 
اتهامه قوى السلطة ببث ما وصفه 
التظاهرة  لتحوير  »البروباغندا«  بـ
عــن مــســارهــا، وإقحامها فــي سجال 

ساح المقاومة. 
أول  المحلي  الإعــام  أربكت  المشهدية 
من أمس، وخلقت حالة من الضياع، 
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عرضت mtv فيديو 

قديماً  لشبان 

ينزعون صور سعد 

ورفيق الحريري

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

أهــلــه الــعــائــدون إلـــى الــعــاصــمــة وتــم 
الاعتداء على سياراتهم. 6/6 التاريخ 
الذي أراده بعض المجموعات كموعد 
للتجمهر في ساحة الشهداء، وإعادة 
ــاء مـــشـــهـــد 17 تــــشــــريــــن، تــحــت  ــ ــيـ ــ إحـ
المرة  هــذه  تداخلت  عناوين مطلبية، 
ــرى، إثـــر  مــــع عـــنـــاويـــن ســيــاســيــة أخـــــ
دخول بعض الأحزاب بقوة على هذا 
اللبنانية(.  والقوات  )الكتائب  الخط 
رفعت هذه الأحــزاب شعارات تتعلق 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة، 
وأخـــــرى طــالــبــت مـــن جـــديـــد بسحب 
ساح المقاومة تحت عنوان »تطبيق 
القرار 1559«. الناظر في أحداث أول 
من أمس، لا بدّ من أن يتيقن أن غليان 

إلــى حين تصادمه  الــشــارع وانفاته 
وتحوّله إلى مجموعات متناحرة في 
أزقـــة بــيــروت كــانــت لــه أرضيته التي 
مــهّــدت لتلك الــصــدامــات، مــع تأجيج 
واضــــح أســهــمــت فــيــه بــعــض وســائــل 
الإعــــام والمــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة. إذ 
ــرة أجــــواء  ــيــ ســـــادت فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
مــتــشــنــجــة كـــانـــت ســاحــتــهــا وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــلــى خلفية 
المــطــالــبــة بــنــزع ســـاح »حــــزب الــلــه«، 
مع استنفار جمهور المقاومة بشكل 
ــه الـــســـخـــريـــة فــي  ــتـــخـــدامـ ــلــــيّ، واسـ جــ
ــة تـــقـــزيـــم هـــذا  ــاولـ مــــــرات كـــثـــيـــرة لمـــحـ
المــطــلــب الــــذي طــفــا عــلــى الــســطــح في 

الأيام الأخيرة.
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لة وشظايا الرصاص   تصيب الإعلام اللبناني
ّ

تظاهرات 6/6: خنادق متنق

أسهمت 

mtv في 

تأجيج 

الفتنة في 

الشارع

أرهقت الصدامات المتنقلة الطواقم الإعلامية خلال التغطية

حسان الرفاعي صامد!

mtv حملة على

■ ■ ■

كما هي حال التظاهرات في لبنان، يدخل الصحافيون والمصورون 
كبش فداء، فيما ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يقومون بعملهم الميداني، 
مـــن دون أن يــحــتــســب هــــؤلاء أن أســـمـــاءهـــم ســتــكــون ضــمــن عـــداد 
حسّان  »الجديد«  مراسل  تغطية  أثناء  عليهم.  المعتدى  أو  الجرحى 
الرفاعي أحـــداث الشغب الحاصلة فــي وســط بــيــروت أول مــن أمــس، 
وتحديداً مع دخول بعض المحتجّين أحد المحال التجارية في وسط 
النجمة،  إلى داخــل ساحة  للتسلل  بيروت، وتحطيم واجهته تمهيداً 
طــلــق عليه مــن قِبل 

ُ
أ الــرفــاعــي بــرصــاص مطاطي فــي بطنه،  أصــيــب 

التي تصدّت للمحتجين وأصابت المراسل رغم حمله  القوى الأمنية 
ميكروفون المحطة ومرافقته للمصور أيضاً. وعلى الرغم من الإصابة 
التي سُجلت على الهواء، بقي الرفاعي مصرّاً على استكمال تغطيته 
المباشرة لساعات طويلة هناك. وعلى مقلب »تلفزيون لبنان«، أصيب 
الأحــد، وتعرّض لاعتداء  أثناء تغطيته تظاهرة  المصوّر روجيه حنا 
فــي رأســه وصـــدره، مــا استدعى إدخــالــه المستشفى وإجـــراء عملية 

جراحية له كما أفاد التلفزيون الرسمي.

إلــى عــام 2018،  لم يستطع حــذف قناة mtv لفيديو أرشيفي يعود 
عنونته بـ »بالفيديو بيروت صارت شيعية« أن يلجم غضب الناشطين 
على وسائل التواصل الاجتماعي. راح هؤلاء يحتشدون على منصّة 
تويتر ويغردون تحت وسم »#المر_قناة_صهيونية« إلى حين تصدره 
القناة  بمحاسبة  التغريدات  وطالبت  الأشهر.  التغريد  منصة  قائمة 
الشارع،  به من تحريض طائفي ومذهبي في  لما تسبّبت  وإقفالها، 
يها فيديو قديماً ونشره، فيما الشوارع البيروتية 

ّ
وبثّ للفتن عبر تبن

ت 
َ
تتصادم في ما بينها وتسودها أجواء من التشنج والقلق. هكذا عل

الأصوات الغاضبة لاستغلال القناة لحظة عالية الحساسية تتطلب 
التي  الفتنونية  أجندتها  لتمرير  المهنية،  المسؤولية  تحمّل  المزيد من 
إلى جانب فيديوات أخرى  أكثر فأكثر،  الشارع  أسهمت في تأجيج 
سهم بدورها 

ُ
سرعان ما وجدت طريقها عبر المنصات التفاعلية لت

في حالة التوتر وتبادل إطلاق الرصاص الحيّ في الأزقة البيروتية.

لم يعبأ الرفاعي بإصابته واستكمل رسالته على الهواء

 للفتن الأهلية في الشارع
ّ

مطالبة بإقفال القناة لما تسببت به من بث

ما وراء الصورة

ــمـــا مـــــع وجـــــــــود مـــجـــمـــوعـــات  لا ســـيـ
ــفــــهــــا عــن  ــيــ ــفــــة، غـــــيّـــــب تــــوصــ ــلــ ــتــ مــــخــ
بطريقة  فت  وصِّ حتى  أو  الشاشات، 
قامت  عما  النظر  دقيقة، بغض  غير 
بـــــه مـــــن أعـــــمـــــال شــــغــــب، كــمــصــطــلــح 
 ،mtv ثــوار« الــذي بقي حاضراً على«
الغميق«.  الخندق  »مجموعة  مقابل 
طيلة التغطية التي سادتها روايات 
ــتـــي  ــة حــــــــول الــــــــشــــــــرارة الـ ــاربــ ــتــــضــ مــ
أشعلت الــصــدام فــي الــشــارع، أخــذت 
ــــام المــحــلــيــة تستصرح  وســـائـــل الإعـ
المتظاهرين في الشارع، حول أسباب 
انــدلاع تلك الاشتباكات مع تضارب 
وحساسية  مضامينها،  فــي  واضـــح 
ــد تــشــعــل  لــجــهــة فـــــرض أي روايـــــــة قــ
شـــارعـــا بـــوجـــه آخــــــر... إلــــى أن قـــررت 
الساعة  )عــنــد  التغطية  إيــقــاف   mtv
ــراً( بــاكــراً  الـــســـادســـة والـــنـــصـــف عـــصـ
واســتــكــمــال بــرمــجــتــهــا المــعــتــادة، مع 
اســتــمــرار كــل مــن lbci و»الــجــديــد« و

otv بـــهـــا، واصـــطـــفـــاف الأخـــيـــرة إلــى 
جانب القوى الأمنية. إذ ظهّرت حجم 
الــتــي طــالــت عناصرها،  ــداءات  ــتـ الاعـ
وإصـــرارهـــا عــلــى وصـــف المــوجــوديــن 
في الساحات على أنهم »مشاغبون«. 
ــدّم »تــلــفــزيــون لــبــنــان«  ــ مـــن جــهــتــه، قـ
ـــعـــة، فـــيـــمـــا امــتــنــعــت 

ّ
تــغــطــيــة مـــتـــقـــط

ــار« عـــن الــنــقــل. لــكــن مـــع حــلــول  ــنــ »المــ
بأن  كثيرين  المساء واعتقاد  ساعات 
الــهــدوء  واستتب  انتهت  المــنــاوشــات 
في الشوارع هبّت رياح أخرى سريعا. 
ــنـــوات  ــقـ ــذه المــــــــرة، امـــتـــنـــعـــت كــــل الـ ــ هــ
وسائل  وكانت  النقل،  عن  اللبنانية 
الأبرز  الساحة  الاجتماعي  التواصل 
لتأجيج الاشتباكات التي ظهر فيها 
الــســكــان في  الـــفـــردي وروّع  الـــســـاح 
مناطقهم. الخبر الذي بثته mtv، عن 
فــيــديــو تــبــين أنـــه أرشــيــفــي لمجموعة 

من الشبان يقومون بنزع صور لكل 
من سعد ورفيق الحريري ويهتفون 
ــــروت صــــــارت شـــيـــعـــيـــة«، أســهــم  ــيـ ــ »بـ
فــي إشــعــال الــشــارع أكــثــر، وانتشرت 
شعارات طائفية أخرى، أسهمت في 
حتى  استمرت  متوترة  أجـــواء  خلق 
 
ّ
ســاعــات الــفــجــر الأولـــــى. المــؤســف أن

القنوات المحلية نقلت هذه الشعارات 
ــارع، مــــن دون أن  ــ ــشـ ــ الـ الــقــمــيــئــة مــــن 
ــا يـــبـــث، فــــي ظــل  تــنــتــبــه لـــخـــطـــورة مــ

الفوران الذي ساد تلك المناطق. 
ــة، أرخـــــــت الـــتـــحـــركـــات  ــلـ فــــي المـــحـــصـ
والـــــــصـــــــدامـــــــات الـــــتـــــي تـــنـــقـــلـــت بــين 
الــــــــشــــــــوارع والأزقـــــــــــــة وحـــــتـــــى عــلــى 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة ضــيــاعــا واضــحــا 
ــــت  ــقـ ــ ــل الإعــــــــــــام، وأرهـ ــ ــائــ ــ ــلــــى وســ عــ
مــراســلــيــه، فــيــمــا عــمــد بــعــضــهــا إلــى 
تــأجــيــج الـــشـــارع وفــتــح اســتــديــواتــه 
ومنصاته الإلكترونية لبث السموم 
mtv، فيما  فــعــلــت  كــمــا  والــتــحــريــض 
ــــدث،  ــــحـ ــبــــت شـــــاشـــــات أخــــــــرى الـ ــ ــيّ غــ
مـــتـــه، وبــقــيــت لــغــة الـــرصـــاص 

ّ
أو قـــز

والـــتـــقـــاتـــل وشـــبـــح الـــحـــرب الأهــلــيــة 
ــكـــهـــة مـــذهـــبـــيـــة حـــــاضـــــرة طــيــلــة  ــنـ بـ
ــار الـــطـــويـــل، لــتــرســو  ــهـ ــنـ ــاعــــات الـ ســ
ــــد مـــــن الـــفـــن  ــزيـ ــ ــلــــى مـ ــة عــ ــهــــديــ المــــشــ
ــــط أســـئـــلـــة عــــن بـــروفـــا  المــتــنــقــلــة وسـ
ــــت بــــرأســــهــــا مــن 

ّ
ــتــــي أطــــل الــــحــــرب الــ

جديد على الساحة اللبنانية.

سريعاً، ضاعت المطالب المعيشية في زوبعة الشعار الأبرز الذي تنقل 

بين القنوات والمتظاهرين أول من أمس، وهو نزع سلاح المقاومة. 

ل المشهد إلى شوارع متقابلة. ساعات طويلة من 
ّ

وبسرعة أيضاً، تحو

البث التلفزيوني الذي أرهق المراسلين المتنقلين من منطقة إلى أخرى، 

لمواكبة الاشتباكات الحاصلة. حالة من الإرباك والضياع سادت على 

الشاشات فيما عمد بعضها إلى تأجيج الشارع وفتح استديواته ومنصاته 

الإلكترونية لبث السموم والتحريض

منذ تجمهر بضعة أشخاص أمام قصر العدل، الأسبوع الماضي، ورفعهم شعار 
الخليجي، وتحديداً  الشرعي«، والإعلام  للسلاح غير  الدولة، ولا  للدويلة داخل  »لا 
في   

ً
سبيلا والمبالغة  التضخيم  استخدمت  لبروباغندا  يومياً  يحشد  السعودي، 

اليتيمة  التظاهرة  تلك  عبر  للتسلل  سالكاً  مساراً  »العربية«  وجدت  فقد  التغطية. 
لتبني عليها سردية لا تمتّ إلى الواقع بصلة. سردية تفيد بأن هؤلاء سيشكلون 
»الشرارة الشعبية« التي ستطالب بنزع سلاح »حزب الله«، مع الإشارة إلى »تململ 

بيئة الحزب« من الأوضاع الاقتصادية السائدة وبدء حركة التمرّد من هناك. 
أول من أمس، ومع تخلل التظاهرة التي دعت إليها قوى سياسية وشعبية مختلفة 
ومجافاة  الأكاذيب  تلفيق  في  الإعلام  هذا  استمر  المقاومة،  سلاح  نزع  شعار 
زت الشبكة 

ّ
الكاميرات بحضور هزيل للمتظاهرين. هكذا، رك الذي رصدته  الواقع 

إلى  وصلت  التي  التظاهرة  ووصفت   ،1595 القرار  تطبيق  على شعار  السعودية 
ها تخرج »للمرة الأولى للمطالبة بنزع 

ّ
عشرات المحتجين بأنها »ضخمة«، وقالت إن

سلاح حزب الله«. هكذا، تصدّر شاشتها أول من أمس عنوان: »تظاهرات ضخمة 
في بيروت تطالب بنزع سلاح حزب الله للمرة الأولى«، فيما كانت الشاشات المحلية 
أبرز   

ّ
لعل جداً.  ضئيل  المتظاهرين  حجم  أن  والأرضية  الجوية  بصورها  تظهر 

التي  الأطراف  باقي  تغييب  على  السعودي إصراره  الإعلام  تغطية  في  ما حضر 
تصادمت أول من أمس في شوارع بيروت، واتهامه »مناصري حزب الله وحركة 
ما  ربطه  جانب  إلى  طائفية«،  شعارات  وأطلقوا  بيروت  شوارع  جابوا  بأنهم  أمل 
حدث أول من أمس بأحداث السابع من أيار )مايو( من عام 2008. أضف إلى ذلك 
داس بالأقدام ضمن مقال على موقع القناة 

ُ
ه نشر صوراً لأمين عام »حزب الله« ت

ّ
أن

الإلكتروني بعنوان: »توّتر في بيروت... غاضبون يحرقون صور حزب الله«. كذلك، 
ينزعون  شباناً  ويظهر   ،mtv له  روّجت  الذي  الأرشيفي  الفيديو  »العربية«  ت 

ّ
تبن

التدقيق  دون  من  »بيروت شيعية«  بأنّ  ويهتفون  الحريري،  ورفيق  لسعد  صوراً 
في صدقية الفيديو وتاريخه. هذه الأجواء التحريضية حضرت بقوة على الشاشة 
السعودية التي اقتنصت الفرصة لبثّ مزيد من الأكاذيب والدعاية الممزوجة بأدوات 

الفتنة المتنقلة.
أمس  من  أول  ما حدث  توصيف  على  القطرية  »الجزيرة«  ناحيتها، حرصت  من 
، إذ أنّ ملفات أخرى 

ً
ها لم تولِه أهمية

ّ
ي أيّ رواية. كما أن

ّ
من اشتباكات من دون تبن

المالي  الشأنين  الليبي والإضاءة على  الحدث  اهتمامها كتغطيتها  استحوذت على 
إطلالة  هناك  كانت  السعودية  الأوسط«  »الشرق  وفي صحيفة  اللبناني.  والنقدي 
أن  اعتبار  مع  بيروت،  في  الملتهبة  الشارع  أحداث  على  رئيسيتها  في  سريعة 
أول  تظاهرات  فشل  بأن  تصوير  في  السلاح«،  بعقدة  اصطدمت  »الاحتجاجات 
من أمس سببها سلاح المقاومة! وكما في الإعلام السعودي، كذلك على الشاشة 
الإماراتية »سكاي نيوز عربية« التي غيّبت باقي الأطراف التي تصارعت في الميادين 
الشهداء«،  في ساحة  المحتجين  بمهاجمة  الله  حزب  »مناصري  همت 

ّ
وات اللبنانية 

السبت  ليل  حصلت  التي  الاشتباكات  تظهر  فيديوات  بسلسلة  الأخبار  وأرفقت 
الفائت. في الخلاصة، دخل الإعلام السعودي بقوة على تظاهرات وصدامات يوم 
السبت الماضي، لينتقي أحد شعاراتها المتعلقة بسلاح المقاومة، ويتخذ منه منصة 
نأت  المجموعات  من  العديد  أن  ظهّر  الذي  اللبناني  الواقع  ومجافاة  الأكاذيب  لبث 
بنفسها عن الدخول في هذا المعترك، مقابل التركيز على المطالب المعيشية. مع ذلك، 
كان هنالك إصرار من قِبل هذا الإعلام على تشويه الحقائق وبناء سردية تربط 

الأوضاع الاجتماعية بسلاح »حزب الله«، وتتحدث عن تململ حاصل في بيئته!
زينب..

استراتيجية اكذب اكذب، لا بد أن يعلق شيء

الإعلام السعودي

لا يرى إلا »حزب الله«

أصرت »العربية« على تصدير الأكاذيب ومجافاة الواقع اللبناني

زينب حاوي 

ــي المـــــدّة  ــــات، هــ ــاعـ ــ ــن تـــســـع سـ أكـــثـــر مــ
التظاهرات  تغطية  استغرقتها  التي 

التي سرعان  أمــس  مــن  أول  الشعبية 
مــا تــحــوّلــت إلـــى خــنــادق متنقلة بين 
المـــنـــاطـــق فــــي غـــربـــي بــــيــــروت، وعــلــى 
أوتـــوســـتـــراد الــجــنــوب الــــذي حــوصــر 
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مهى زراقط

دعت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في تغريدة لها 
أمس »الإعلام« إلى أن »ينأى بنفسه عن الصراعات 
والطائفية  الحزبية  الانــقــســامــات  إلــى  ينجرّ  لا  وأن 
ي الدقة في النقل بعيداً عن إثارة المشاكل 

ّ
وإلى توخ

والفتن«. بغضّ النظر عن مضمون التغريدة، وموقع 
صاحبتها الموضوع على طاولة البحث منذ سنوات، 
انقسمت  والتي  عليها  التعليقات  الانتباه  تسترعي 
بين مطالبين بمحاسبة الإعلام )قناة mtv  تحديداً( 
وهم الغالبية، وبين متخوّفين من القمع، أو حريصين 
أن أصحاب وجهة  ذلــك  والتعبير.  الــرأي  على حرية 
النظر المدافعة عن المؤسسات الإعلامية رفضوا رمي 
التهمة على الإعلام بما أن مهمته »نقل ما يحصل« 

فقط. 
يــعــيــدنــا هـــذا الــكــلام إلـــى الــتــهــمــة الــتــي رافــقــت أهــل 
الإعلام منذ بداية الحرب الأهلية في لبنان، وترافقه 
ــيـــوم، وهـــي عـــن حــجــم مــســاهــمــتــهــم فـــي تأجيج  الـ
ــردّ الــوحــيــد عــلــى التهمة الــجــاهــزة  ــ هـــذه الــحــرب. ال
من  كثيرين  لإعفاء  غالباً  ــوجّــه 

ُ
ت التي  والممجوجة 

 على الإعــلام«، هو تــذاكٍ بات 
ّ

مسؤولياتهم: »الحق
قليلون هم  الــواقــع«.  ننقل  »نحن  أيضاً:  ممجوجاً 
ليعترفوا  الحرب  بعد  خرجوا  الذين  الصحافيون 
بما اقترفوه. في حوارات مع صحافيين عاصروا 
إلى تبرير من قبيل:  الفترة، لا نستمع منهم  تلك 
كنت أنقل الواقع فحسب. هناك اعتراف واضح بأن 
وسائل الإعلام على اختلافها كانت شريكة في ما 
 
ً
حصل، عن قناعة بالتغيير الذي تنتظره، أو امتثالا

لسياسات المموّلين. 
 على الإعلام« 

ّ
منذ عام 2005، عادت تهمة »الحق

ننقل  نحن  أيــضــاً:  الــجــاهــز  الـــردّ  يرافقها  تنتشر 
ما يجري. وأمــس، اخــتــارت قناة mtv أن تضيف 
 فنشرت، رداً على الحملة التي 

ً
إلى هذا الــردّ دليلا

يتضمن  فــيــديــو  ــت 
ّ
بــث لأنــهــا  بمحاسبتها  طــالــبــت 

أعــادت نشر فيديو  هتافات مذهبية مسيئة، كما 
قديم يتضمّن تحريضاً مذهبياً، توضيحاً ذكرت 
فيه بأنها لم تكن الوحيدة التي نقلت هذا الهتاف 
المـــســـيء، فــنــشــرت فــيــديــو يــظــهــر المــشــهــد نفسه 
أنــهــا بهذا  إلـــى  الــقــنــاة  لــم تلتفت   .lbci قــنــاة عــلــى 
ــدم مهنيتها في   عــلــى عـ

ً
الــتــوضــيــح قــدّمــت دلــيــلا

أحسن الاحتمالات، إذ يبدو واضحاً أن مراسلتها 
ــم قــالــت  ــدء الــهــتــافــات المــســيــئــة، ثـ صــمــتــت عــنــد بــ
لزميلتها في الاستديو: »عم نحاول تقدر توصل 

أد ما كان الهتافات«، لتطمئنها زميلتها المحترفة 
فــي الاســتــديــو، دنــيــز رحــمــة: »واضـــحـــة، واضــحــة 
الهتافات«. في المقابل، يظهر فيديو lbci المراسلة 
مــا يقال  إلــى حساسية  التفتت  هــدى شديد وقــد 
فأكملت كلامها ليغطي صوتها صوت الهتافات. 
موقف شهدنا مثله قبل وقت غير قصير، حيث 
كـــان المــراســل الـــذي فـــرض احــتــرامــه عــلــى الجميع 
المذهبية،  الهتافات  يمنع صـــدور  ســاســين  ادمـــون 
في حين تطلب مذيعة في استديو قناة أخرى من 
 من الكلام: »دعنا نستمع 

ً
زميلها أن يستريح قليلا

 .»ambiance إلى الـ
ان التوقف عندهما تعليقاً على 

ّ
ملاحظتان تستحق

ما حصل:
: الردّ الذي يستعين به أهل الإعلام يمكن تقبّله 

ً
أولا

من مراسل ميداني، أو من صحافي مبتدئ، يصدّق 
 أن المشهد الذي يراه وينقله هو الحقيقة. لكن 

ً
فعلا

أن يقوله مسؤولون في مؤسسات إعلامية، فهذا 
يعني أمرين: إما أنهم يكذبون، وإما أنهم لا يعرفون 
شيئاً عن مهنتهم ودورهــا. إذا عدنا إلى الهتافات 
بأنها  وصفها  يمكن  كــان  فقد  المسيئة،  المذهبية 
أمر حصل. ويميّز المتخصصون بين أمر حصل 

مة« 
َ
وهو موجود في الواقع، وبين الحدث، وهو »أعل

ــر، أي تــنــاولــه فـــي وســـائـــل الإعـــــلام. بــهــذا  ــ ــذا الأمـ هـ
المعنى، تكون وسائل الإعلام مسؤولة عن الأخبار 
لها  يسمح  ولا  تغطيتها،  أو  نشرها،  ترتئي  التي 
وإلا  فقط«.  ما يجري  أنقل  »أنــا  تبرير  باستخدام 
فإن أموراً كثيرة حصلت أول من أمس، وكان يمكن 
 مسناً قدم 

ً
 أن رجلا

ً
أن تتحوّل إلى حدث منها مثلا

 بضاعته على 
ً
مشياً من الغازية إلى صيدا حاملا

الأقـــدام  عــلــى  مــســاء ســيــراً  وعـــاد  ليبيعها،  كتفيه 
أيــضــاً مــن مــن دون أن يبيع شــيــئــاً. ومــنــهــا أيضاً 

ــق فــي الأجـــواء 
ّ
أن الــطــيــران الإســرائــيــلــي بــقــي يــحــل

ــــى وأن أهــل  الــجــنــوبــيــة حــتــى ســـاعـــات الــفــجــر الأولـ
المنطقة سهروا على »عنينه«، فيما الشاشات تنقل 
مذهبية  شــعــارات  بسبب  ــوة«  الإخــ »اقــتــتــال  إليهم 
لولا  »أمـــراً حصل«  تبقى  أن  يمكنها  كــان  مسيئة 
أن الشاشات والهواتف الذكية حوّلتها إلى »حدث« 

استدعى ردود فعل وصلت إلى حافة الحرب. 
ــخـــوف عــلــى  ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون بـ ــ ــاً: لا يــشــعــر أهـ ــيـ ــانـ ثـ
في  الحاصلة  التغييرات   

ّ
كل  

ّ
ظل ففي  مستقبلهم. 

عالم الإعلام، لا شيء يمكن أن يطمئن الصحافي 
الثقة  وإلـــى  ــيــه،  إل الــنــاس  إلـــى مستقبله إلا حــاجــة 
المعنيين مــع ما  لــأســف، يتناقض سلوك  بــه. لكن 
على حضورهم  ليحافظوا  به  يقوموا  أن  يفترض 
الإعـــلام هي  لتكون وســائــل  إليهم،  الحاجة  وعــلــى 
المــنــتــهــكــة لمــعــايــيــر مــهــنــتــهــا. مــعــايــيــر بــاتــت تشكل 
أكــثــر مــن أيّ وقـــت حــاجــة وجـــوديـــة لــهــا. فتجدها 
المهني، خوض  موقعها  تعزيز  تختار عوضاً عن 
منافسة مع مواقع التواصل الاجتماعي على كسب 
الجمهور وحصد علامات الإعجاب وإعادة النشر. 
ولا مانع عندها من إعــادة بثّ فيديو قديم يحمل 
عنواناً طائفياً، وإرســال إشعار عنه عبر الهواتف 

الذكية، ثم محوه بعد افتضاح أمره.
القنوات  ما يحصل أن وسائل الإعــلام، ولا سيما 
من  السلوك  هــذا  خــلال  مــن  تتنصّل  التلفزيونية، 
التقنية، وهــو شرح  الــتــطــوّرات  لها  أبقته  آخــر دور 
ما يجري للناس. وهــذا ينقلنا إلى ملاحظة ثالثة، 
ــن الإعـــــــلام، وهــي  وأخــــيــــرة، غــيــر بــعــيــدة تــمــامــاً عـ
ــادة بــوعــي رجـــال السياسة  مــحــاولــة الــبــعــض الإشــ
الذين نجحوا في لملمة الفتنة أول من أمــس، وكأن 
 ما حصل منذ الإعــلان عن تحرّك 6 حزيران 

ّ
كــل

كان عفوياً من قبل جميع الأطراف. التظاهرات هي 
السياسيون  التي يخوضها  »المــعــارك«  واحــدة من 
 ما 

ّ
ويــلــجــأون لإنــجــاحــهــا )أو إفــشــالــهــا( إلـــى كـــل

هم  أنــهــم  للجماهير  مــوحــين  التعبئة،  فــي  يساهم 
ــان يــمــكــن ســـرد  ــ ــتــغــيــيــر. كـــيـــف كـ ــودون ال ــقــ مــــن يــ
العدد من   هــذا 

ّ
التظاهرة، وبالتالي حشد كــل خبر 

منها(  حدث  )وصناعة  مباشرة  لنقلها  المراسلين 
ــتــي مـــهّـــدت لــهــا بين  ــات" المــتــقــابــلــة ال ــرديـ لـــولا "الـــسـ
لــهــا، وكــيــف يمكن  المناهضين  إليها وبــين  الــداعــين 

إعفاء السياسيين من هذه السرديات؟ 
المؤسف أن ما حصل أول من أمس ليس جديداً، ولم 
 

ّ
 الجديد هو أن تاريخ 6 حزيران يدق

ّ
يكن مفاجئاً. كل

مسماراً إضافياً في نعش 17 تشرين. 

يس«
ّ
 »الجسم لب

ّ
 على الإعلام«: تهمة جاهزة لكن

ّ
»الحق

)أ ف ب(

ل أهل التلفزيون 
ّ

يتنص

رات 
ّ

من آخر ما أبقته لهم التطو

التقنية أي شرح ما يجري

روك في NOW Beirut مع جوي فياض وأوليفر

بعد فترة من الانقطاع 
بسبب إجراءات الإغلاق 

التي فرضها انتشار 
فيروس كورونا، 

 NOW Beirut ّيستعد
لاستئناف أنشطته 

الفنية. يوم الجمعة المقبل، 
يدعو الفضاء البيروتي 
الجمهور إلى الاستمتاع 
بسهرة تحييها الفنانة 

جوي فياض بالاشتراك مع أوليفر. فياض معروفة بالعروض التي 
تجمع فيها بين الغناء والعزف على مجموعة من الآلات من بينها 
 روائع البلوز والبوب 

ً
الغيتار والهارمونيكا والترومبيت، مستعيدة

والروك. بعد جوي، يطل أوليفر الذي يمتع الحاضرين بمقطوعات 
موسيقية يؤديها على الكمان.

حفلة جوي فياض وأوليفر: الجمعة 12 حزيران 
 NOW Beirut يونيو( الحالي ــ الساعة التاسعة مساءً ــ(
)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/211122

طلق مسابقته: 
ُ
»ريف« ي

نظرة ذاتية إلى البيئة في زمن كورونا 

ي حزيران )يونيو( 2020، شهدت منطقة القبيات في محافظة 
عكار )شمال لبنان( الدورة الأولى من مهرجان »ريف، أيام بيئية 

وسينمائية« )REEF(. وها هم القائمون على الحدث الأوّل من نوعه 

في لبنان والعالم العربي، يفتحون الآن باب المشاركة في مسابقة 
الأفلام القصيرة لعام 
2020، على أن يكون 

15 تموز )يوليو( المقبل 
الموعد النهائي لتقديم 

الطلبات. يمكن لأشرطة 
الراغبة في خوض 

السباق أن تكون روائية أو 
 تتعدى 

ّ
وثائقية، شرط ألا

مدّتها الخمس دقائق، 
وأن تكون من توقيع 

مخرج لبناني أو مُقيم في 
لبنان. يتعيّن على الأفلام 

أن تكون »شخصية 
وحميمة تتناول تأثير 

ق بجائحة كورونا على نظرة المخرج الخاصة 
ّ
الوضع الراهن المتعل

إلى الطبيعة والبيئة والحياة الريفية«، وفق التعبير الوارد في الإعلان 
الرسمي. أما المستندات المطلوبة للمشاركة في المسابقة، فهي: رابط 

عرض 
ُ
الفيلم، نبذة عن المخرج وأخرى عن العمل. من المتوقع أن ت

ه في حال إلغاء 
ّ
الأفلام خلال مهرجان »ريف« لعام 2020، غير أن

ها عبر الإنترنت.
ّ
العروض بسبب الأزمة الصحية العالمية فسيتم بث

)ruralencounters@gmail.com :لتقديم الطلبات(

»جنة« زقاق في نقاش افتراضي

بعد جولة النسخة الإذاعية من عرض »جنة جنة جنة« لفرقة »زقاق« 
على 10 إذاعات ومنصّات إلكترونية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأوروبا طالت 3000 مستمع، تدعو الفرقة اللبنانية إلى 

حضور حلقة نقاش حول العمل المسرحي عبر تطبيق »زوم«. 
في 11 حزيران )يونيو( الحالي، يشارك في النقاش الذي تديره 

 من: الباحث القانوني نزار صاغية، 
ّ

المسرحية حنان الحاج علي كل
رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني، 

الممثلة والخبيرة في المسرح العلاجي لميا أبي عازار والممثل والمخرج 
المسرحي والدراماتوج جنيد سري الدين. إضافة إلى الإشكاليات 
التي طرحها العرض، يناقش المشاركون علاقة الفرد ومسؤوليته 

تجاه أحداث التاريخ الكبرى، متطرّقين إلى تاريخ لبنان غير المكتوب 
وقضيّة المخطوفين والمخفيّين قسراً وقانون العفو العام، في سياق 

تناول العلاقة ما بين 
المسرح والتاريخ والذاكرة. 

جاء »جنة جنة جنة« 
نتيجة دورة بحث دامت 

عامين حول تاريخ لبنان، 
تؤدّيه جوقة من ثلاث 

نساء. يتناول العمل 
موضوع حضور وغياب 

الفرد ضمن أحداث 
التاريخ الكبرى، وما يبقى 
من ذاكرة وذكريات فردية 

وجماعية لدى المواطنين. 
انطلقت الجولة الإذاعية 

عبر »صوت الشعب« في الذكرى الـ 45 لاندلاع الحرب الأهلية في 13 
نيسان 2020، واستمرّت حتى نهاية أيار )مايو( الماضي.

نقاش حول عرض »جنة جنة جنة«: الخميس 11 حزيران ــ 
الساعة التاسعة مساءً ــ تطبيق »زوم«. لتسجيل المشاركة:
coordination@zoukak.org 

15 تموز 2020 هو الموعد

النهائي لتقديم الطلبات

ات 
ّ

شملت الجولة 10 إذاعات ومنص

إلكترونية وطالت 3000 مستمع

منوعات
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ليا القز

هل يغرق لبنان 

في »الاضـطـرابات 

الاجتماعية«؟

زياد الحافظ

فشل العقوبات 

الاقتصادية:

نموذج قانون قيصر

05

علي القادري

 vs النيوليبرالية
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ّ

الص

08

الأمجد سلامة

النموذج اللبناني:

البداية والنهاية

04

حسن شقراني

»طوارئ اقتصادية« 

حدة
ّ
لولاياتٍ غير مت

07

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: المديرية العامة للشؤون العقارية             

محمد وهبة

ــــرن، اســتــولــت شــركــة  ــع قـ قــبــل نــحــو ربــ
خاصة على الأراضــي الخاصة والعامة 
فــــــي وســــــــط بـــــــيـــــــروت. حــــصــــل الأمــــــر 
السياسية.  الطبقة  كــامــل  مــن  بتغطية 
المــعــتــرضــون، عــلــى نــدرتــهــم، لــم يكونوا 
ــذه الــطــبــقــة. يومها   مـــن صــلــب هـ

ً
ــا أصــ

ــرى الاســـتـــيـــاء عـــلـــى مـــســـاحـــة 1.1  ــ جـ
مــلــيــون مــتــر مـــربـــع مـــن الأراضــــــــي، ثم 
إليها نحو 870 ألف متر مربع  أضيف 
من المساحات المردومة في البحر. قيمة 
حتسب بطرق 

ُ
هذه العقارات يمكن أن ت

للبناء،  القابلة  المساحات  لجهة  مختلفة 
أو وجهة استعمال الأراضي والخدمات 
خمّنت  التخمين  لجان  أن  المهم،  فيها... 
قيمة الأراضي المستولى عليها بـ1170 
مليون دولار لنحو 1630 عقاراً بمعدل 
من  المـــربـــع  لــلــمــتــر  دولاراً   1532 ســعــر 
تتراوح  الأســعــار كانت  أن  الأرض رغــم 
بين 2500 دولار و4000 دولار في ذلك 
الوقت، وبسعر 100 دولار للمتر المربع 
من البناء، رغم أن الأسعار كانت تتراوح 

بين 300 دولار و500 دولار. 
ســـرد مــا حــصــل فــي الــوســط الــتــجــاري 

اليوم  بات يُسمى  والــذي  لمدينة بيروت، 
زوراً »سوليدير« ضروري من أجل منع 
تــكــرار ونــســخ التجربة مــجــدداً فــي ظل 
المــطــروحــة عــن تمويل خسائر  الأفــكــار 
ــــين بــــــأراضٍ  ــــودعـ ــار المـ ــبــ ــارف وكــ ــ ــــصـ المـ
تملكها الدولة في مختلف المناطق. ففي 
الميليشيا  لــجــأت ســلــطــات  الـــوقـــت  ذلـــك 
إلـــى ذريــعــة تــفــيــد بـــأن الـــدولـــة الــخــارجــة 
مــن الــحــرب الأهــلــيــة ليست قــــادرة على 
مالكي  وأن  الـــتـــجـــاري،  الـــوســـط  تــرمــيــم 
قادرين  ليسوا  والمستأجرين  العقارات 
الــتــرمــيــم بــمــا ينسجم مع  عــلــى إنــجــاز 
فــكــرة تــطــويــر وســــط الــعــاصــمــة. هــكــذا 
ها، بشوارعها 

ّ
كل بيروت  ذاكــرة  سفت 

ُ
ن

ــا ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا وتــنــوّعــهــا  ــهــ وأســــواقــ
الــجــغــرافــي والــطــائــفــي، لإحــــال مــديــنــة 
العمراني  وامــتــدادهــا  بشكلها  »غريبة« 
ــهــــدف الاســـتـــيـــاء  ــ والـــســـكـــانـــي. كـــــان ال
على هــذه الــعــقــارات بسعر زهــيــد. وفي 
المــحــصّــلــة بــاعــت »ســولــيــديــر« أكــثــر من 
لديها مخزون  وبــقــي  الأراضــــي  نصف 
المبيعات  دولار.  مليار   2.1 بقيمة  يُقدّر 
مــوّلــت صفقات الإنـــشـــاءات والــتــبــادلات 
ــع...  فــي إطـــار الانــتــفــاع الــضــيّــق والـــواسـ
كل ذلك حصل بينما أصحاب الحقوق 

يناضلون من أجل استعادة الأمتار التي 
السياسي  النفوذ  بقوّة  تحويلها  جرى 

إلى أسهم زهيدة الثمن!
هـــذه الــقــصّــة عــلــى مــشــارف أن تــتــكــرّر 
الـــيـــوم مـــع فــــروقــــات شــكــلــيّــة. فبسبب 
الــخــســائــر الـــتـــي مُــنــيــت بــهــا المـــصـــارف 
جــــــراء تـــوظـــيـــف أمـــــــوال المــــودعــــين لـــدى 
هذا  قبل  مــن  وتبديدها  لبنان  مصرف 
ـــز الـــحـــديـــث عــــن عــمــلــيــة 

ّ
ـــر، يـــتـــرك ــيـ الأخــ

على  المودعين  ولكبار  للمصارف  إنقاذ 
اللبنانية  الدولة  تملكها  أصــول  حساب 
تركيز  أراضٍ وسواها. طبعاً هناك  من 
ــي الــخــلــوي وشــركــة طيران 

َ
على شــركــت

الشرق الأوسط وكازينو لبنان وشركة 
انــــتــــرا، لـــكـــن الأراضــــــــي الـــخـــاصـــة الــتــي 
الكثير  عــلــى  تــســتــحــوذ  الـــدولـــة  تملكها 
عليها  لاستياء  الساعين  اهتمام  من 
عطي 

ُ
أ يــوم  بأثمان زهــيــدة، كما حصل 

الوسط التجاري لشركة »سوليدير«.
ــعــامــة  ــاءات المـــديـــريـــة ال ــ ــــصـ بــحــســب إحـ
اللبنانية  الدولة  فــإن  العقارية،  للشؤون 
أرض  قــــطــــعــــة   60480 نــــحــــو  ــلــــك  تــــمــ
مساحاتها الإجمالية تبلغ 859.6 مليون 
مــتــر مـــربـــع. مـــن ضــمــن هـــذه الأراضــــي 
المساحة.  مجهولة  عقاراً   32387 هناك 

تــســتــحــوذ المــــدن الــســاحــلــيــة عــلــى عــدد 
كبير من هذه العقارات، أي أن أسعارها 
هــــــي الأعـــــــلـــــــى. مــــــــدن صـــــيـــــدا وصــــــور 
وطــرابــلــس وجــبــيــل وبــيــروت تستحوذ 
على 14.4% من عدد العقارات، و%6.8 
من المساحات الإجمالية. بيروت وحدها 
لا تستحوذ على عدد كبير من العقارات 
رغم أنها الأغلى سعراً. فيها نحو 383 
تبلغ  الإجمالية  أرض مساحاتها  قطعة 
996 ألف متر مربع. النسبة الأكبر من 
ــة تــقــع في  الأراضــــي الــتــي تملكها الــدول
أكثر  المنطقة  هــذه  فــي  الهرمل.  ــــ  بعلبك 
البقاع  من 660 مليون متر مربع، وفي 
مساحات وافــرة أيضاً منها 58 مليون 
متر مربع في البقاع الغربي و35 مليوناً 

في زحلة.
أهمية إحصاءات هذه الأراضي لا يجب 
أن تـــكـــون مــرتــبــطــة بـــإنـــشـــاء صــنــدوق 
سيادي لإنقاذ المصارف وكبار المودعين 
فيها، بل يجب أن تكون في إطار إدارة 
المتواصلة  التعدّيات  ومنع  الأمــاك  هــذه 
عــلــيــهــا )لا يـــدخـــل ضــمــنــهــا الــتــعــديــات 
ففي  والــنــهــريــة(.  البحرية  الأمـــاك  على 
الأراضـــي  هــذه  استثمار  يمكن  الــواقــع، 
التوجهات  ضــمــن  تــقــع  مختلفة  بــطــرق 

المفترضة لانتقال من الريع إلى الإنتاج. 
ــاع وعـــكـــار  ــقـ ــبـ فــــأراضــــي الــــدولــــة فــــي الـ
والــجــنــوب يــمــكــن اســتــثــمــارهــا زراعــيــاً، 
والأراضي الساحلية أو شبه الساحلية 
إسكانية  لمــشــاريــع  اســتــثــمــارهــا  يمكن 
ــة لمــتــوســطــي  ــيـ ــانـ ــجـ ــه مـــجـــانـــيـــة ومـ ــبـ شـ
الــدخــل والــفــقــراء، وهــنــاك مناطق يمكن 
مناطق  عــن  عــبــارة  لتكون  استثمارها 
ــا الـــصـــنـــاعـــات  ــهـ ــيـ صـــنـــاعـــيـــة تــنــتــقــل إلـ
المــطــلــوب إنــشــاؤهــا لإنــتــاج سلع محلية 
 من تلك المستوردة. ثمة الكثير من 

ً
بدلا

الأفكار لإدارة هذه الأماك ليس ضمنها 
المرابين  ي عنها مجاناً لحفنة من 

ّ
التخل

يبدأ  ذلــك  لكن كل  المصرفي،  العمل  في 
لــتــوســيــع   26/275 ــــقــــانــــون  ال بــتــعــديــل 
فترات إيجار الأرض وتنظيم هذا النوع 
مــــن الاســـتـــثـــمـــارات ضـــمـــن الأولــــويــــات 
الاجتماعي.  والاســتــثــمــار  الاقــتــصــاديــة 
ستعمل في 

ُ
هذه الأراضــي لا يجب أن ت

أيــدي من يسمون  الريع مجدداً لا على 
أنفسهم رجال أعمال أو كبار المودعين 
أيــــــدي شــــركــــات عـــقـــاريـــة أو  ولا عـــلـــى 
مصرفية. وجهة الاستعمال الأساسية 
ــيــــدة هــــي الـــوجـــهـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــــوحــ وال

والإنتاجية.

أراضي الدولة: كي لا تكون »سوليدير« ثانية
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هل يغرق لبنان في »الاضـطـرابات الاجتماعية«؟
فرض فيروس »كوفيد 

ب على 
ّ

- 19« حالة التأه

 بلدان العالم. في 
ّ

كل

 عمقاً 
ّ

لبنان الأزمة أشد

وتعقيداً. فإلى جانب 

الأزمة الاقتصادية ــ 

المالية ــ النقدية، ستكون 

هناك انعكاسات سلبية 

واسعة لانتشار الوباء 

ر سلباً على التجارة 
ّ

الذي أث

الدولية وعلى اقتصادات 

ل منها 
ّ

الدول التي يحو

المغتربون أموالهم إلى 

لبنان. لذا ستزداد الضغوط 

على نظام الحماية 

 
ً
 أصلا

ّ
الاجتماعية الهش

 توقعات بارتفاع 
ّ

في ظل

منسوب الاضطرابات 

الاجتماعية

ــربــــت الــــعــــرض والــــطــــلــــب بــســبــب  ضــ
أنــه   

ّ
إل  ،19  - كــوفــيــد  انــتــشــار وبــــاء 

ـــر فــــي ســــداد 
ّ
ــا الـــتـــعـــث »يـــعـــكـــس أيـــضـ

الــديــن الــســيــادي فــي لــبــنــان والآثــــار 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو لـــدى 
ــاء الـــتـــجـــاريـــن الــرئــيــســيــن  ــركــ الــــشــ
ــدراً  ــل مــــصــ ــ ــكّ ــشــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــدان الـ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ وال

المغتربن«. لتحويلات 
والــثــابــت بــالــنــســبــة إلـــى الــتــقــريــر أن 
تهديداً  تشكّل   19  - كوفيد  »جائحة 
واضــحــا لــلــبــلــدان المــســتــوردة للنفط 
الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقة 
أفــريــقــيــا وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان. 
ــة  ــيــ ــانــ فـــــإلـــــى جـــــانـــــب الآثـــــــــــار الإنــــســ
التأثير  ســيــؤدّي  المحتملة،  الكبيرة 
القـــتـــصـــادي طــويــل الأمــــد لـــأزمـــة - 
بما في ذلك ارتفاع معدلت البطالة 
المـــتـــوســـط  ــــي  فـ  %9.5 بـــلـــغـــت  ــي  ــتــ الــ
تــفــاقــم مستويات  إلـــى   -  2019 لــعــام 
الــبــطــالــة المــرتــفــعــة بــالــفــعــل فــي كثير 
البلدان. ورغم ما يتيحه تراجع  من 
ــدّ ما  أســعــار الــنــفــط مــن دعـــم إلـــى حـ
على المدى القريب، قد تزداد المخاطر 
المحيطة بالآفاق القتصادية بسبب 
الذي يتفاقم  ي 

ّ
المحل النشاط  ضعف 

ــع مـــســـتـــويـــات الــثــقــة  ــراجــ  تــ
ّ

ــي ظـــــل فــ
ومواطن الضعف الناتجة عن الدين 

العام في بعض البلدان«.
فــي  زيـــــــادة  الـــنـــتـــائـــج  ـــظـــهـــر 

ُ
ســـت إذاً، 

ــا فـــي تــحــويــلات  ــعـ الـــبـــطـــالـــة، وتـــراجـ
ــات المـــحـــرّكـــة  ــاطــ ــنــــشــ ــغـــتـــربـــن والــ المـ
وضغطا  السياحة،  مثل  للاقتصاد 
أكــبــر عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للنظام 
الــصــحــي. هــذه الــصــدمــات ستفرض 
قــيــوداً شــديــدة عــلــى الــتــجــارة وعلى 
لــقــطــاع السياحة  المــمــنــوح  الئــتــمــان 
»رغم  المحلي.  الإنتاج  على  ر 

ّ
يؤث ما 

انــخــفــاض الــعــجــز، فــإنــه قــد يصعب 
 النـــعـــكـــاس الـــحـــادّ 

ّ
تــمــويــلــه فـــي ظــــل

ــار تــدفــقــات  ــسـ ــبـــوق فــــي مـ غـــيـــر المـــسـ

ليا القزي

بــرانــكــو  نــشــر  المـــاضـــي،  آذار   19 فـــي 
ــتـــصـــادي صــربــي  مــيــلانــوفــيــتــش )اقـ
التنمية  فــي  مــتــخــصّــص  أمــيــركــي،   -
والــلامــســاواة، وشــغــل ســابــقــا موقع 
القـــــتـــــصـــــادي الــــرئــــيــــســــي فـــــي قــســم 
ــاث فــــي الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي( فــي  ــ ــحـ ــ الأبـ
من  فيه  ر 

ّ
يُحذ مقالً  أفيرز«  »فورين 

)فــيــروس »كوفيد  الــوبــاء   »خــطــر 
ّ
أن

ــار  ــيــ ــهــ النــ ــو  ــ هــ الـــحـــقـــيـــقـــي   )»19  -
الجـــتـــمـــاعـــي، وبــالــتــالــي يــنــبــغــي أن 
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي - وربّـــمـــا  يـــكـــون الــ
الـــوحـــيـــد - لــلــســيــاســة القــتــصــاديــة 
ــذا النـــهـــيـــار )...(  ــيـــوم هـــو مــنــع هــ الـ
ـــتـــقـــدمـــة 

ُ
يـــجـــب عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات الم

المالية  الأســــواق  لــثــروات  تسمح   
ّ

أل
الأهــــــمّ  الــــــــدور   

ّ
أن ــفــــاء حـــقـــيـــقـــة  بــــإخــ

ــط  ــ ــروابـ ــ ــاظ عـــلـــى قــــــوة الـ ــفــ ــحــ ــو الــ ــ هـ
الجتماعية«.

هــــذا المــعــنــى ورد أيـــضـــا فـــي تــقــريــر 
ـــشـــر فــي 

ُ
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ن

نيسان الماضي بعنوان »مستجدات 
ــاق القـــتـــصـــاد الإقــلــيــمــي: الــشــرق  ــ آفـ
الأوســـــــــــــــــط وآســـــــــيـــــــــا الـــــــوســـــــطـــــــى«، 
مـــؤشـــر الضــــطــــرابــــات الجــتــمــاعــيــة 
ــيــــس  ــقــ ـــــنـــــة فــــــــي الأخـــــــــبـــــــــار )يــ

َ
المـــــعـــــل

ــادرة فــــي أهـــم  ــ ــــصـ نــســبــة المــــقــــالت الـ
ــتـــي تــرتــبــط  ــبــــاريــــة الـ المــــصــــادر الإخــ
ــة الــــــــواردة  ــيــ المـــصـــطـــلـــحـــات الأســــاســ
فــيــهــا بــالحــتــجــاجــات والمـــظـــاهـــرات 
وغــيــر ذلــك مــن أشــكــال الضــطــرابــات 
الجـــتـــمـــاعـــيـــة(. يــكــشــف المـــؤشـــر عــن 
ارتفاع ملحوظ في احتمال حصول 
ــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة فـــي لــبــنــان  اضـ
والسودان. في لبنان تحديداً، سجّل 
المــؤشــر أعــلــى مــســتــوى لــه فــي 2020 
الأخــيــرة.  العشر  بالسنوات   

ً
مــقــارنــة

ــرابـــات  ـــزات هــــذه الضـــطـ
ّ
ــف ومــــن مـــحـ

التحديات المتعلقة بالصدمات التي 

اســتــثــمــارات الــحــافــظــة فــي الأســـواق 
الصاعدة ما من شأنه أن يؤدي إلى 
زيــــادة الــضــغــوط عــلــى الحــتــيــاطــات 

الأجنبية وعلى أسعار الصرف«.

نشأة الاضطرابات

الــتــقــريــر ل يــتــحــدّث بــصــفــة خــاصــة 
ــأنـــه يــصــف  ــــدا كـ عــــن لـــبـــنـــان، لــكــنــه بـ
الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى هـــذا النحو 
ف المفاجئ 

ّ
عندما أشار إلى أن التوق

فــي الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة الــوافــدة 
»سيؤدّي إلى انقطاع الستثمارات، 
ويــــــفــــــرض ضــــغــــوطــــا عــــلــــى مــــيــــزان 
الصرف  أسعار  وتعديل  المدفوعات، 
ــا فــي  ــمــ ــ ــيّ ــو مُــــــربــــــك، ل ســ ــلــــى نــــحــ عــ

الــوقــائــيــة  الـــهـــوامـــش  ذات  الـــبـــلـــدان 
المــــــحــــــدودة والأســـــــــس الـــضـــعـــيـــفـــة«. 
ــيــــاق، لـــبـــنـــان يــشــكّــل  فـــفـــي هـــــذا الــــســ
جــــزءاً أســاســيــا مـــن الــتــقــريــر بــعــدمــا 
تــوقــفــت الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة من 
العملات  احتياطات  وباتت  الخارج 
ــــدودة فــــي مـــواجـــهـــة  ــحـ ــ ــيـــة مـ ــبـ ــنـ الأجـ
عــجــز تـــجـــاري هـــائـــل وطـــلـــب محلي 
ــة الأجــــنــــبــــيــــة وضـــعـــف  ــلـ ــمـ ــعـ عــــلــــى الـ
الــتــصــديــر... فــي مــثــل هـــذه الــظــروف 
تــنــشــأ الضــــطــــرابــــات الجــتــمــاعــيــة، 
 أزمـــة اقــتــصــاديــة ــــ مالية 

ّ
أي فــي ظــل

ــــ نــقــديــة، وتــداعــيــات انــتــشــار عــالمــي 
 
ً
ــا. أصــــلا ــثـ ــيـــروس مــكــتــشــف حـــديـ ــفـ لـ

ــــزات 
ّ
ــف ــنــــان إلـــــــى مــــحــ ــبــ ــتــــاج لــ ل يــــحــ

كــبــيــرة لــحــصــول الضـــطـــرابـــات في 
 هـــشـــاشـــة بــنــيــتــه الـــســـيـــاســـيـــة ــــ 

ّ
ظـــــل

ــ المجتمعية. القتصادية 
ــرّ  ــ ــة هــــــذه الأزمــــــــــــات، أقـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ فـ
مجلس النواب اللبناني، في 22 أيار 
بقيمة  اعتماد  فتح  قــانــون  المــاضــي، 
1200 مليار ليرة لدعم شبكة الأمان 
الجـــتـــمـــاعـــي ولإقـــــــراض الــقــطــاعــات 
الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــن. 
المساعدات  توزيع  ــر 

ّ
ق

ُ
أ بفترة،  قبلها 

المــالــيــة عــلــى نــحــو 180 ألــــف عــائــلــة 
فان 

ّ
لبنانية. هاتان الخطوتان تصن

بــأنــهــمــا »خــجــولــتــان« ول تــرتــقــيــان 
إلـــى حــجــم المــشــكــلــة الــتــي بـــدأت قبل 
ــار ســــعــــر صــــرف  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ أشـــــهـــــر مــــــع انـ
ــــدولر منذ  الــلــيــرة المــثــبــت مــقــابــل الــ
ــيـــرات  لـ  1507.5 ــعـــر  سـ ــلـــى  عـ  1994
ــم الأســـعـــار بشكل 

ّ
وســطــيــا، وتــضــخ

ــر وفــــــقــــــدان الأجــــــــــور أكــــثــــر مــن  ــيـ ــبـ كـ
الــشــرائــيــة. فبحسب  قــدراتــهــا  نصف 
المـــســـتـــشـــار فـــي الــتــنــمــيــة ومــكــافــحــة 
 »هذه الخطوات 

ّ
الفقر أديب نعمة إن

ـــهـــا ل تـــكـــفـــي لــحــمــايــة 
ّ
جــــيّــــدة ولـــكـــن

الناس. استفادة 100 ألف عائلة من 
المــــســــاعــــدات، يــعــنــي اســـتـــهـــداف %9 

فــقــط مـــن عــــدد الأســـــر الـــفـــقـــيـــرة، فــي 
تقريبا«،  الـــ%50  يُنهاز عددها  وقت 
ــعــــدم وجـــــــود »مـــعـــالـــجـــة  مُــــتــــأسّــــفــــا لــ
ــبـــات الأزمـــــــة وخـــطـــة لــحــمــايــة  ــبّـ ـــسـ

ُ
لم

الجتماعية«. الفئات 
ــه  ــ

ّ
ــى أن ــ تـــقـــريـــر الـــصـــنـــدوق يُـــشـــيـــر إلـ

»فـــــــي حــــالــــة عـــــــدم وجــــــــود شـــبـــكـــات 
أمـــــان اجــتــمــاعــيــة كـــافـــيـــة، ســيــتــعــنّ 
الجتماعية  البرامج  نطاق  توسيع 
ــة الـــــفـــــئـــــات الأكــــثــــر  ــايــ ــمــ ــحــ أيـــــضـــــا لــ
يـــكـــتـــفـــي  ل  ــر«.  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ــة  ــ ــرضــ ــ عــ
الـــتـــقـــريـــر بـــذلـــك، بـــل يـــقـــتـــرح تـــوزيـــع 
الأمــــــوال عــلــى الأســــر ودعــــم الأجــــور 
والــتــخــفــيــف الــضــريــبــي المــؤقــت على 
والمؤسّسات  الدخل  محدودة  الأســر 
ــتـــوســـطـــة… فــــي هـــذا  الـــصـــغـــيـــرة والمـ
المجال تحديداً، يعتقد الصندوق أن 
توفير برامج المساعدات الجتماعي 
»الــتــأثــيــر   

ّ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، لأن ــدّ  ــــعــ يُ

الجــتــمــاعــي طـــويـــل الأمــــد لـــأزمـــة - 
بما في ذلك ارتفاع معدّلت البطالة 
عام  المتوسط  في   %9.5 بلغت  التي 
مــســتــويــات  تــفــاقــم  إلـــى  أدى   -  2019
الــبــطــالــة المــرتــفــعــة بــالــفــعــل فــي كثير 
ــرافــــق ذلـــك  ــتــ ــن الـــــبـــــلـــــدان«، وقــــــد يــ ــ مـ
ــرابــــات  ــطــ ــــر الضــ

ّ
ــاع مــــؤش ــ ــفـ ــ مــــع ارتـ

الجتماعية )غير واضح في التقرير 
سبت النتيجة وأي عوامل 

ُ
كيف احت

خذت في عن العتبار(، الذي سجّل 
ُ
أ

فـــي لــبــنــان أعـــلـــى مــســتــوى لـــه ســنــة 
 بالسنوات السابقة.

ً
2020 مقارنة

بّ الموضوع في لبنان: كيف ستتمّ 
ُ
ل

تـــردّي  الشعبية مــن  الــفــئــات  حــمــايــة 
رفع 

ُ
الأوضاع القتصادية؟ كيف ست

قـــــــدرات المــجــتــمــع بـــعـــدمـــا تــراجــعــت 
ــــد إمــكــانــيــة 

َ
ــــق

َ
الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة وف

ـــق نــــظــــام المـــعـــيـــشـــة  ــ الســـــتـــــمـــــرار وفــ
القديم؟ فبسبب انفلات سعر صرف 
ـــم 

ّ
الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــــدولر، وتـــضـــخ

أســعــار الــســلــع والــخــدمــات، وصــرف 
إلى  ينتمون  لبنانيون  عمد  أجـــراء، 
الــطــبــقــات الـــوســـطـــى والـــفـــقـــيـــرة إلــى 
عن  ي 

ّ
والتخل حياتهم  نمط  تعديل 

الــكــثــيــر مــــن الـــســـلـــع أو اســتــبــدالــهــا 
ص 

ّ
بتقل رجم ذلك 

ُ
ت أرخــص.  بأخرى 

تشرين  بن   %31 بنسبة  الستيراد 
 ،2020 آذار  ونـــهـــايـــة   2019 الـــثـــانـــي 
 بــالــفــتــرة نــفــســهــا مــن عــامــي 

ً
مــقــارنــة

.2018-2019

م الحماية الاجتماعية؟
ّ

من يقد

 
ّ
إن القتصادين  الخبراء  أحد  يقول 

التركيبة القائمة في لبنان »فرضت 
فــي الــســابــق عــلــى الــلــبــنــانــيــن نظام 
الســتــدانــة،  بــغــيــر رضــاهــم:  معيشة 
ــــى الـــــتـــــحـــــويـــــلات مـــن  ــلـ ــ ـــــــــكـــــــــال عـ

ّ
الت

الخارج، ودائع غير المقيمن. أصبح 
ــــه لــم يــعــد بــإمــكــان 

ّ
واضــحــا الــيــوم أن

بــأكــثــر  تـــعـــيـــش  المـــجـــتـــمـــع أن  بـــنـــيـــة 
يعني  ل  ذلـــك   

ّ
أن  

ّ
إل قـــدراتـــهـــا«.  مـــن 

المقدّرات  حسب  والعيش  »التكيّف« 
المـــوجـــودة حــالــيــا، »بـــل الــعــمــل على 
ــع قــــدرات المــجــتــمــع«.  تــطــويــرهــا ورفــ
ــــذه الـــحـــالـــة، يُـــصـــبـــح الـــســـؤال  فــــي هـ
مــســتــوى حياة  تــطــويــر  حــول كيفية 
اللبنانين، وهل هو قابل للتطبيق؟ 
دة 

ّ
مُعق »العملية   

ّ
بأن الخبير  يُجيب 

ــلـــى فــــتــــرات طــويــلــة  ــدّاً وتـــمـــتـــدّ عـ ــ ــ جـ
زمنيا«. البداية من إطلاق »اقتصاد 
فـــــعّـــــال يـــــؤمّـــــن قــــــــدرة الـــــنـــــاس عــلــى 
العيش بمستوى أعلى«. ماذا يعني 
ــد 

ّ
ذلــــك؟ »خــلــق نــمــط اقــتــصــادي يــول

ــز 
ّ
الـــوظـــائـــف مــرتــفــعــة الأجــــــور، يُــحــف

الإبداع والبتكار والإنتاج«.
ــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــطـــرح مــديــر  فــ
سامي  لــلــدراســات،  اللبناني  المــركــز 
ــاد  ــتـــصـ ــة القـ ــألـ  مـــسـ

ّ
ـــل ــ عـــطـــالـــلـــه »حــ

ــــى يُــصــبــح 
ّ
ــت ــر بــــه حــ ــنـــظـ وإعـــــــــادة الـ

مُـــنـــتـــجـــا. نـــحـــن خـــســـرنـــا عـــلـــى مـــدى 
 .

ً
كاملا  

ً
جيلا المقبلة  سنة  العشرين 

ــع، مــا  ــفــ ــرتــ ــتــ أعــــــــــداد المـــــغـــــادريـــــن ســ
ــبــــشــــري،  الــ المــــــــال  رأس  ســـيُـــضـــعـــف 

ر 
ّ
في لبنان تعث

الدين السيادي 

وجائحة كوفيد 

19 ترفع احتمالات 

حصول اضطرابات 

اجتماعية

نحن بحاجة في 

البداية إلى سلطة 

 شرعيتها 
ّ

تستمد

من الناس. الدولة 

غير موجودة

الــعــمــل  دورة  تــنــحــصــر  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
المسألة  هذه  الصغيرة«.  بالوظائف 
ــة«،  ــيـــويـ ــنـ »بـ ـــ ــالـ يـــصـــفـــهـــا عـــطـــالـــلـــه بـ
ولــكــن لـــم يــصــل »الــنــقــاش الــرســمــي 
بــعــد إلــــى الــــجــــذور. هـــنـــاك تــهــمــيــش 
ــخــاذ 

ّ
ات يجب  لــه،  وتفقيرٌ  للمجتمع 

ات وحــــســــم كــــيــــف ســـيـــكـــون  إجــــــــــــراء
العلاج، وعلى مستوى أي قطاعات 

الزمنية«. والمدة 
عطالله،  يطرحها  الــتــي  الأمـــور  مــن 
»تــمــويــل قــطــاعــات الــصــحّــة، وتأمن 
المــجــتــمــعــات فـــي وجــــه الــتــضــحــيــات 
 
ّ
أن يـــــــــــرى  ـــــــقـــــــدّمـــــــهـــــــا«. 

ُ
ســـــــت الـــــــتـــــــي 

صندوق  مــع  الحقيقية  المــفــاوضــات 
ــي يـــجـــب أن تــتــمــحــور  ــدولــ الـــنـــقـــد الــ
حـــول »تــحــســن الـــشـــروط المــطــلــوبــة 
ــنـــاء مــجــتــمــع جــديــد  لــنــتــمــكّــن مـــن بـ

٤٥

٤٠

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

صفر

المصادر: السطات الوطنية، حسابات خبراء صندوق النقد الدولي
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إجمالي الإحتياجات التمويلية العامة

(٪ من إجمالي الناتج المحلي)

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

عندما تنحسر الجائحة، سيكون الحيّز المتاح 
ص بشكل أكبر في 

ّ
أمام السياسات قد تقل

البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكتسان، 
وأصبحت السياسات البديلة محدودة. ويرجّح أن 

تؤدّي الصدمة الحالية )صدمة العرض والطلب( 
إلى إضعاف الأسس الاقتصادية وزيادة مَواطن 

الضعف الناجمة عن الدين العام والخارجي. 
وقد يصل الأمر إلى مواجهة بعض البلدان عدداً 
متزايداً من الصدمات المرتبطة بأحوال الطقس 

بسبب تغيّر المناخ كما لوحظ بالفعل. واستعادة 
النمو في هذه البيئة قد تتطلب توفير تمويل 

يتجاوز مستويات التمويل المتوخى حالياً 
لعام 2021 والبالغ 170 مليار دولار، ما يعني 

زيادة الاحتياجات التمويلية الكبيرة بالفعل 
التي تواجهها بعض الحكومات )مثل مصر 

ولبنان وباكستان..( ومن ثم سيتعيّن معايرة 
السياسات لتيسير التعافي واستعادة الاستقرار 

الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط. وفي ظل 
هذه البيئة المليئة بالتحديات يتعيّن توفير الدعم 

الازم، بما في ذلك من المجتمع الدولي.

رسم بياني

ــفــــردي ومــــن قِــبــل  عــلــى المـــســـتـــوى الــ
ــــاذا تــتــركــهــا الـــدولـــة  الــجــمــعــيــات، لمـ

على هذا المستوى؟«. 
»قــبــل كــل الــتــفــاصــيــل نــحــن بحاجة 
ــة إلـــــى ســـلـــطـــة تــســتــمــدّ  ــدايــ ــبــ فــــي الــ
غير  الــدولــة  الــنــاس.  مــن  شرعيتها 
م عــن تأمن 

ّ
مَــن نتكل مــوجــودة، مــع 

الأمن  وفق  الجتماعية؟«  الحماية 
العام لحركة »مواطنون ومواطنات 
فـــي دولــــة« شــربــل نـــحـــاس. قــنــاعــتــه 
مـــتـــمـــاســـك  ــع  ــمــ ــتــ ــجــ مــ تـــــكـــــويـــــن  أن 
يــتــطــلــب  مـــنـــاعـــة«  ــاد ذي  ــتــــصــ »واقــ
 بــتــعــديــل 

ً
ــصــلا

ّ
ــا مــت مـــســـاراً ضـــروريـ

ليتركّز  القــتــصــادي  الــنــظــام  أســس 
ـــم«، والنــتــقــال 

ّ
ـــنـــظ

ُ
حـــول »الــعــمــل الم

والشباب  العاملة  اليد  تصدير  من 
مُقتدر«. إلى بناء »اقتصاد 

كيف تعاملت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان مع 
آفاق  »مستجدات  الدولي  النقد  تقرير صندوق  يشير  وانعكاساتها؟  الجائحة 
سارعت  الدول  أن  إلى  الوسطى«،  وآسيا  الأوسط  الشرق  الإقليمي:  الاقتصاد 
بدرجات  والدولي  المحلي  السفر  على  قيود  وفرض  الطوارئ  حالة  إعان  إلى 
جيبوتي  عدا  )ما  العمل  المدارس وخفض ساعات  إغاق  جانب  إلى  متفاوتة، 
النفقات  زيادة  في  البلدان  من  عدد  باشر  كذلك  التجمّعات.  وحظر  ولبنان(، 
المرتبطة بالصحّة بكلفة إجمالية بلغت 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك 
سر )مصر والمغرب 

ُ
خصصت بعض البلدان تحويات نقدية ودعماً مباشراً للأ

ذت بلدان 
ّ
وباكستان وتونس( عبر برامج الحماية الاجتماعية القائمة، بينما نف

أخرى تحويات نقدية إلى العاطلين من العمل وأصحاب الأعمال الحرة )مصر 
قطاعَي  في  المتضررة  للشركات  مالية  مساعدات  أو  وتونس(،  وباكستان 
سداد  تأجيل  أو  ضريبية  إعفاءات  أو  والأردن(  )مصر  والتصدير  السياحة 
الضريبة... في المجمل يتوقع الصندوق أن تكون استجابة هذه الدول لمواجهة 
الجائحة مكلفة على ميزانياتها لتزيد العجز بمتوسط 1.5% من إجمالي الناتج 
المحلي )أكثر من 2% في مصر والمغرب، و0.2% في السودان حيث لا يتوافر 

حيّز مالي أوسع للتصرف(.

ات مكلفة قيود وإجراء

مؤشر الاضطرابات الاجتماعية المعلنة في الأخبار
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بلدان MENAP المستوردة للنفط

لبنان

السودان (المقياس الأيمن)

المصادر: مؤسسة Factiva، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي

ملحوظة: MENAP= الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

يحسب مؤشر الإضطرابات الاجتماعية المعلنة في الأخبار نسبة المقالات الصادرة في أهم المصادر الإخبارية  التي ترتبط
المصطلحات الأساسية الواردة فيها بالاحتجاجات والمظاهرات وغير ذلك من أشكال الاضطرابات الاجتماعية
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(المؤشر، متوسط ٢٠١٠ - ٢٠٢٠ = ١٠٠، متوسط متحرك لاثني عشر شهراً)

IMF :المصدر

عجز المالية العامة في لبنان نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

-8.6%

-3.11%
-10.7%

-15.3%

370
مليون دولار

هو المبلغ الذي رصده 

صندوق النقد الدولي 

للاستثمارات الهاربة من 

الاستثمار في السندات 

والأسهم في دول الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا 

وباكستان وأفغانستان

%-2.8
ع 

ّ
 المتوق

ّ
ل النمو

ّ
هو معد

لدول الشرق الأوسط وآسيا 

الوسطى في عام 2020، 

عات 
ّ

بعدما كانت التوق

تشير إلى أنه سيكون 1.2%، 

 من المعدلات 
ّ

أي أقل

لة خلال الأزمة
ّ

المسج

المالية العالمية

في عام 2008 وأزمة 

أسعار النفط

في عام 2015

ــة. فــنــقــول  ــمـــشـ ــهـ ـ
ُ
يـــحـــمـــي الـــفـــئـــات الم

الضريبة  نرفع  لن  نا 
ّ
إن  

ً
مثلا للوفد 

سنفرض  بــل  ــضــافــة، 
ُ
الم القيمة  على 

ــن نــقــبــل  ــ ــروة، ولـ ــ ــثـ ــ ضـــريـــبـــة عـــلـــى الـ
بــخــصــخــصــة قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء بــل 

الكهرباء«.  إنتاجية  قوّي 
ُ
سن

قــد ل تــكــون هــذه المــقــتــرحــات كافية 
لأنــــه بـــــرأي نــعــمــة يـــجـــب أن تــشــمــل 
ــمّـــال إذا لــم  الـــعـ ــطـــوات »لــحــمــايــة  خـ
العينات  تــوزيــع  قــادريــن عــلــى  نــكــن 
 الأســـر الــفــقــيــرة. الــيــوم 

ّ
الــنــقــديــة لــكــل

هــنــاك فــئــات وســطــى فــقــدت دخــلــهــا 
ــنـــه«. كــمــا  ــزءاً مـ ــ ــامـــل، أو جـ بــشــكــل كـ
ــه لــيــس صــعــبــا »تــأهــيــل المــدرســة  ــ

ّ
أن

الــرســمــيــة وتــعــزيــزهــا«، وبــالــتــزامــن 
ــــلاح  ــة إصــ ــ

ّ
ــط ــخــ ــجــــب المـــــبـــــاشـــــرة بــ تــ

ــات المـــــبـــــادرات  ــئــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ زراعـــــــــي »هـ
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حدة أصبحت 
ّ
من الواضح أن الولايات المت

بوجهة نظرها  العالم  إقــنــاع  عــن  عــاجــزة 
العسكرية،  بــالــقــوّة  التغيير  فــرض  وعــن 
فأصبحت تلجأ إلى الإرهاب الاقتصادي، 
والآن الصحّي. و»وجهة النظر« المقترحة 
 الخضوع الكامل لمشيئتها في 

ّ
ليست إلا

الهيمنة على مقدّرات العالم ومنع أي قوّة 
مـــن تــنــافــســهــا. كــمــا أن ســيــاســاتــهــا في 
العربي  ين 

َ
العالم مع  بالعاقات  يتعلق  ما 

ــدّ الأدنـــــى  ــحــ ــ ــي ال والإســـــامـــــي تـــهـــدف فــ
إلــــى حــمــايــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وفــي 
الهيمنة على  الأقــصــى تمكينه مــن  الــحــدّ 
هذه  الإسامية.  العربية  المنطقة  مقدّرات 
ــن تــنــجــح رغــم  ــ الــســيــاســات لـــم تــنــجــح ول
الاحتال والحروب بالواسطة وزرع الفتن 
بين مكوّنات شعوب المنطقة، فكان لا بدّ 
جاه الإبادة الجماعية 

ّ
من التصعيد في ات

للقارة  الأصليين  ان 
ّ
السك مع  فعلت  كما 

خــارج  الجماعية،  الإبـــادة  أداة  الأميركية. 
الـــســـاح الـــدمـــار الـــشـــامـــل، هـــي الــتــجــويــع 
عـــبـــر الـــحـــصـــار ومـــنـــع وصــــــول الأدويــــــة 
 من 

ّ
فرض على كل

ُ
ت التي  العقوبات  عبر 

يتعامل مع الدول المستهدفة.
وفرض  الحصار  سياسة  تأتي  هنا  من 
العقوبات الجماعية على الشعوب بحجّة 
التي  الـــدول  فــي  الحاكمة  النخب  معاقبة 
السياسي  استقالها  استكمال  تــحــاول 
ــي.  ــافــ ــقــ ــثــ ــ والاقــــــتــــــصــــــادي والأمــــــنــــــي وال
فالحصار على الشعوب والعقوبات التي 
تفرضها على هذه الدول هي عين الإرهاب 

الذي هو ساح الضعيف واليائس.
لذلك، ليست صدفة أن تتزامن طروحات 
الــفــيــدرالــيــة فــي لــبــنــان مــع دعــــوات لإقــامــة 
تجمّعات مذهبية مناهضة للمقاومة ومع 
انتقادات لحزب الله من قِبل بعض الأقام 
المحسوبة على بيئة المقاومة، وذلك عشية 
»قيصر« حيّز  الأميركي  القانون  دخــول 
مرتبطة  وأخــيــراً   

ً
أولا فــالمــســألــة  التنفيذ. 

بتوفير الأمن للكيان الصهيوني المترهّل 
ح تحت وطأة التناقضات الداخلية 

ّ
والمترن

ذلك  فيتمّ  الخارجية.  وفقدان مصداقيته 
الــهــجــوم عبر إضــعــاف المــقــاومــة وجّــرهــا 
إلى تصادم داخلي  إلى سجالات لتصل 
وليس  به. 

ّ
تجن الساعة  حتى  استطاعت 

الدكتور  حكومة  على  المسيطر  الإربــــاك 
ــاب فـــي مــقــاربــة مــلــف قــانــون  حـــسّـــان ديــ
 عــلــى حــجــم الــضــغــوط 

ً
 دلـــيـــا

ّ
قــيــصــر إلا

هذه  ترتكب  لم  لبنان.  على  تمارَس  التي 
غير  الــســاعــة،  ــوْل« حتى  ــ

َ
»ف أي  الحكومة 

ح. فهل 
ّ
أنّ ثقل ملف القانون جعلها تترن

لبنان في  الحكومة ويدخل  تقع وتسقط 
الــنــوّاب  مجلس  يستطِع  لــم  إذا  المــجــهــول 

التفاهم على بديل؟
بعيداً عن هذه الاعتبارات لا بدّ من إبداء 
بعض الماحظات حول القانون بحدّ ذاته؛ 
بالملتقى  التذكير  هــي  الأولـــى  الماحظة  ــــ 
الافتراضي الذي عُقد في بيروت في 24 
العربي  المركز  من  بدعوة   2020 نيسان 
للتواصل والتضامن والــذي جمع  الدولي 
أكــثــر مــن 300 شخصية مــن كــل أنحاء 
الوطن العربي. والملتقى أصدر بياناً تحت 
العقوبات  إعــان بيروت يرفض سياسة 
المفروضة على سورية وكل الدول بشكل 
عـــام الــتــي تــســتــهــدف الــشــعــوب للضغط 
وفقاً  لتغيير ســيــاســاتــهــم  ــام 

ّ
الــحــك عــلــى 

لإماءات خارجية متحرّكة.
ــ الماحظة الثانية هي أن سياسة العقوبات 
 بإجماع 

َ
لم تنجح في أيّ بلد إن لم تحظ

دولي، كما حصل في جنوب أفريقيا في 
العنصري وفي روديسيا  التمييز  حقبة 

التي كان لها نفس النظام السياسي. في 
العقوبات  نجحت  فــقــط،  الحالتين  هــاتــين 
في تغيير النظام السياسي. أما سياسة 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة مـــن طــــرف واحـــد 
كالولايات المتحدة، أو حتى من مجموعة 
ــي، فلم تنجح  دول كـــدول الاتــحــاد الأوربــ
حتى الآن، ولن تنجح. فالدول المستهدَفة 
من تلك المجموعة بقيادة الولايات المتحدة 
تجاه كل من روسيا والصين والجمهورية 
إيــران وكوبا والجمهورية  الإسامية في 
البوليفارية في فنزويا وسورية ما زالت 
تــرفــض الــخــضــوع لـــإمـــاءات الأمــيــركــيــة 
والأوروبــيــة، بل أكثر من ذلــك استطاعت 
ــــذي ســبــبــتــه تلك  ــم الـ ــ تـــجـــاوزهـــا رغــــم الألـ
حال  وفــي  السنين،  مــدى  على  العقوبات 
كــوبــا وإيــــران وســوريــة على مــدى عقود 

من الزمن.
قــانــون قيصر  أن  هــي  الثالثة  الماحظة  ــــ 
ـــة الـــعـــقـــوبـــات الــســابــقــة 

ّ
ومـــعـــه ســـائـــر ســـل

ــة هـــي عــــــدوان مـــوصـــوف على  ــقـ والـــاحـ
حرب  جــرائــم  ل 

ّ
تشك وبالتالي  الشعوب، 

إلــى خنق  القانون  هــذا  موصوفة. يهدف 
ــــســــوري، أي خــنــق الــشــعــب  الاقـــتـــصـــاد ال
السوري عبر حرمانه من التعاون مع أي 
 
ً
بلد وأي شــركــة، وذلــك لتجويعه وصــولا

ــــى قــتــلــه عــبــر مــنــع المـــســـاعـــدات الــطــبّــيــة  إل
الــدواء بشكل طبيعي ومنتظم.  ووصــول 
 واجب أخاقي، 

ً
رفض هذا القانون هو أولا

وثانياً واجب وطني، وثالثاً واجب قومي، 
في آن واحد.

إذا وضعنا جانباً هذه الماحظات، نعتقد 
أن آفـــاق نــجــاح هـــذه الــعــقــوبــات مــحــدودة 

للغاية لعدّة أسباب:
الـــقـــوّة  ــن  ــوازيــ مــ أن  هـــو  الأول  الــســبــب   -
الــتــي رافــقــت صــوغ ذلــك الــقــانــون تغيّرت 
المناهضة  القوى  بشكل واضــح لمصلحة 
الأمــيــركــيــة مــن جــهــة والمــقــاومــة  للهيمنة 
للعدو الصهيوني من جهة أخــرى، وذلك 
ــيــــدانــــي والـــســـيـــاســـي.  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــ
ــم تـــعـــد تـــحـــدّدهـــا  ــ ــبــــاك ل ــتــ فـــقـــوانـــين الاشــ
الــولايــات المتحدة بعد الــرد الإيــرانــي على 
قــاعــدة الأســـد فــي الــعــراق وبــعــد اخــتــراق 
الــحــصــار عــلــى فــنــزويــا لــنــاقــات النفط 
ردّ  أي  دون  مـــن  ومــشــتــقــاتــه  الإيـــرانـــيـــة 
الصهيوني  الــعــدو  أن  كما  يُــذكــر.  عملي 
يــطــبّــق قــوانــين الاشــتــبــاك الــتــي فرضتها 
المقاومة وليس العكس، وذلك على لسان 
ــقــيــادات الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة. ومــن  ال
ضمن التغيير في موازين القوى جائحة 
الــكــورونــا وفــشــل الإدارة الأمــيــركــيــة في 
الاقتصادية  العجلة  وإيــقــاف  مواجهتها 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــطــالــة الــتــي قد 
إلــى 40 مليون عــامــل. أضــف إلى  تصل 
ــــك الاضـــطـــرابـــات والاحــتــجــاجــات   ذل

ّ
ــل كــ

عــلــى الــعــنــصــريــة الــبــنــيــويــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة التي أطلق شرارتها مقتل مواطن 
أميركي من أصول أفريقية على يد أحد 
مينيابوليس،  مدينة  فــي  الــشــرطــة  أفـــراد 
ــي قـــصـــمـــت ظــهــر  ــتــ ــ ــعــــرة ال ــــشــ فـــكـــانـــت ال
الــبــعــيــر. والــكــام الــيــوم الــدائــر فــي أروقـــة 
الــســلــطــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة هــو حــول 
إدخال المؤسسة العسكرية على الساحة 
الــداخــلــيــة ومــا يرافقها مــن أزمـــات حــادّة 
ــة وســـيـــاســـيـــة. كــمــا أن مــوجــة  ــوريـ ــتـ دسـ
ــي لــخــطــابــه  ــركـ ــيـ الــتــنــديــد بــالــرئــيــس الأمـ
تشير  جــديــداً(  يكن  لــم  )وإن  العنصري 
على ما يبدو إلى أن الكيل طفح. وبالتالي 
دخلت الولايات المتحدة مرحلة الاتوازن 

وربما في المجهول.
- السبب الثاني هو ناتج عما سبق وهو 
فعّال.  العقوبات بشكل  إمكانية مواجهة 
فالعقوبات وإن كانت موجّهة نظرياً ضد 

ســـوريـــة فــإنــهــا تــســتــهــدف الــعــالــم أجــمــع، 
فرض  تستطيع  أنها  تزعم  دولــة  أنها  إذ 
ليس  وأن  العالم  على  الداخلية  قوانينها 
هناك مــن قــانــون دولــي بــل فقط القانون 
الأمــيــركــي. وكــمــا أشـــرنـــا، فـــإن الـــقـــرارات 
تفشل  بإجماع  تحظى  لا  التي  الأحــاديــة 
حتماً، فما بال قرار يستهدف العالم كله؟ 
 على أن العالم لن 

ّ
من المؤشرات التي تدل

يتجاوب مع قرار الإدارة الأميركية رفض 
ــدد مـــن دول المــجــمــوعــة 7 بــعــقــد لــقــاء  عــ
وإن كان افتراضياً وذلك بناء على طلب 

الرئيس الأميركي.
تــجــارب حديثة  عند  الــتــوقــف  يمكن  هنا 
تضاف إلى التجربة الكوبية في مواجهة 
ــــى  الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. الــتــجــربــة الأول
التجربة  والثانية  الإيــرانــيــة،  التجربة  هــي 
والــرابــعــة  الــروســيــة،  والــثــالــثــة  الفنزويلية، 
ــــت على 

ّ
ــذه الــتــجــارب، إن دل الــصــيــنــيــة. هـ

شـــيء فــهــو فــشــل المـــحـــاولات الأمــيــركــيــة 
لتغيير النظام في الحد الأقصى والسلوك 
إلى  بالنسبة  تزعم  الأدنــى كما  الحد  في 
 

ّ
حــدة تستحق كــل تجربة على  ســوريــة. 
، لكن يمكن القول إن الدول 

ً
بحثاً منفصا

أن  التي تستطيع  غــذاءهــا هي  تنتج  التي 

ــة الـــتـــي تـــــزرع لا تــجــوع  ــدولـ ــالـ تــصــمــد. فـ
وبالتالي يصعب إخضاعها وترويضها. 
فما بال إذا كانت تلك الدولة متحالفة في 
مواجهة الاستكبار الأميركي. فهذه الدول 
ــان 

ّ
ــل ثلثي الــعــالــم مــن نــاحــيــة الــســك

ّ
تــشــك

ــاد الــعــالمــي.  ــتـــصـ وأكـــثـــر مـــن نــصــف الاقـ
ــمــهــا 

ّ
ــات المـــتـــحـــدة أن تــحــك ــولايــ ــ تـــتـــوهّـــم ال

يعطيها  المـــال  شــرايــين  على  وسيطرتها 
القدرة على فرض الإماءات. ما شهدناه 
تلك  الأخــيــرة هو محدودية  السنوات  في 
الــســيــطــرة حــيــث بــدائــل نــظــام المــدفــوعــات 

الدولية بدأت تظهر.
ــدول  ــه بــإمــكــان الـ - الــســبــب الــثــالــث هـــو أنـ
والــــشــــركــــات والأشـــــخـــــاص المــســتــهــدفــة 
بالتعويض  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تــطــالــب  أن 
التزمت  لو  الــذي سيصيبها  الضرر  عن 
بالقرار. لبنان، على سبيل المثال، يتحمّل 
ــلـــيـــارات ســنــويــاً جــــرّاء  مـــا يــــــوازي 10 مـ
وجـــود الــنــازحــين مــن ســوريــة. فـــإذا كــان 
قانون العقوبات يمنع التنسيق مع الدولة 
الولايات  النازحين، فعلى  لعودة  السورية 
المـــتـــحـــدة الــتــعــويــض بـــذلـــك. هــــذا نــمــوذج 
اللبنانية.  الحكومة  تطلبه  أن  يمكن  مما 
وكــذلــك الأمــر بالنسبة إلــى الــتــجــارة عبر 
ــراق والأردن  ــعـ الـ ــــى  ــلــوصــول إل ل ســـوريـــة 
اســتــعــداداً  أبـــدى  فــالــعــراق  الخليج.  ودول 
كافة،  اللبنانية  الزراعية  المنتجات  لشراء 
وهذا لن يحصل إن استمرّت المقاطعة مع 
الدولة السورية. لذا، نعتقد أن لبنان يمتلك 
أوراقاً ليست بسيطة كما يعتقد البعض 

أو كما يروّج البعض الآخر أن لا حول ولا 
 بالانصياع للمشيئة الأميركية. 

ّ
قوّة له إلا

كــمــا يــمــكــن لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مطالبة 
ــتــــعــــويــــض عــن  ــ ــال ــدة بــ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
الخسائر التي ستنتج عن قطع الإمدادات 
الــكــهــربــائــيــة مــن ســوريــة. عــلــى الحكومة 
ــتـــعـــويـــض عــبــر  ــالـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــطـــالـــبـــة بـ
استعمال المحاكم الدولية، وحتى المحاكم 
ل 

ّ
يشك الأحـــادي  القانون  لأن  الأميركية، 

على سورية  فقط  ليس  عدواناً صريحاً 
بــل عــلــى لــبــنــان والــعــالــم أجــمــع. الــدســتــور 
التي تعتدي  القوانين  الأميركي لا يحمي 
على الــدول الأخــرى. على كل حال يمكن 
للخبراء القانونيين درس إمكانية مطالبة 
القانون  ذلك  بإسقاط  الأميركية  المحاكم 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحاكم الدولية.
- السبب الخامس هو أن نظام العقوبات 
دفــــع بــشــكــل مــلــحــوظ إلــــى إقـــامـــة نــظــام 
ة 

ّ
مدفوعات دولي خارج إطار الدولار. سل

تبادل السلع واستعمال العمات الوطنية 
اعتماد  إلــى  التحوّل  إلــى  والــذهــب إضافة 
ــدولار كـــالـــيـــووان  ــ ــ ــرى غــيــر الـ ــ عـــمـــات أخـ
ف من 

ّ
الصيني على سبيل المثال سيخف

وطأة العقوبات.
ــادس هـــو أن الــعــالــم الـــذي  - الــســبــب الـــسـ
ســيــتــأثــر بــالــعــقــوبــات المــخــالــفــة لــلــقــانــون 
الأمـــن وميثاق  ــرارات مجلس  ــ وقـ الــدولــي 
الخسارات  عن  يسكت  لن  المتحدة  الأمــم 
ــتــي ســتــقــع عــلــيــه. ســـوريـــة مــقــبــلــة على  ال
ــدّة  ــار كــبــيــرة قـــد تــســتــمــر عـ ــمـ ــة إعـ ــ ورشـ
ــوات تــســتــطــيــع الــــشــــركــــات الــعــالمــيــة  ــنــ ســ
كورونا  أن جائحة  وبما  فيها.  المساهمة 
ضــربــت الاقــتــصــاد الأمــيــركــي وخــاصــة 
ــيّن أنـــهـــا  ــبــ ــ ــيــــة حـــيـــث ت ــتــــاجــ ــه الإنــ ــدتــ ــاعــ قــ
الصين  فــإن منع  الــصــين،  تجاه  منكشفة 
مــن المــســاهــمــة فــي إعــــادة إعــمــار ســوريــة 
فالولايات   .

ً
مستحيا أو  صعباً  يصبح 

المتحدة أصبحت بحاجة إلى الصين أكثر 
المتحدة.  الــولايــات  إلــى  مــن حاجة الصين 
أما دول الاتحاد الأوروبــي فستقدم على 
مراجعة الاتكال على الاقتصاد الأميركي 

لحماية مصالحها الاقتصادية.
ق بلبنان فحجم الخسارة 

ّ
أما في ما يتعل

بكثير  أقل  العقوبات  تحدّي  من  المرتقبة 
مع  المبادلات  البعض. فحجم  يعتقد  مما 
 فــي المرتبة 

ّ
الــولايــات المــتــحــدة لا يــأتــي إلا

السادسة بعد الصين ودول  أو  الخامسة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. أمـــا الــعــقــوبــات على 
 
ً
بعض الشخصيات اللبنانية يثير سؤالا
عن مصلحة الأشخاص مقابل المصلحة 
الــضــيّــقــة لبعض  الـــحـــســـابـــات  الـــوطـــنـــيـــة. 
القيادات قد تسهم في إضعاف مقاومة 
الـــعـــقـــوبـــات، لــكــن فـــي آخــــر المـــطـــاف تلك 
المصلحة  أمــام حجم  لن تصمد  المصالح 

الوطنية بالانفتاح على سورية.
أن مواجهة  نــقــولــه هــو  أن  مــا يمكن  أهـــم 
الــعــقــوبــات ســتــكــون مــواجــهــة عــالمــيــة. فا 
يــمــكــن لأي دولــــة المـــواجـــهـــة مـــنـــفـــردة، بل 
بشكل جماعي، وهذا هو التوجّه المطلوب 
والمــمــكــن كــي لا نــقــول الــحــتــمــي. فمحور 
المـــقـــاومـــة لـــلـــعـــدو الــصــهــيــونــي ســيــكــون 
العالمية خاصة  المواجهة  جزءاً من جبهة 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــا مــتــحــالــفــة مــــع الــكــتــلــة الأوراسـ ــهـ أنـ
فالإنجازات التي حققتها كل من الصين 
وروســيــا في غــرب آسيا لن تذهب هدراً 
وبالتالي  الــعــقــوبــات،  لتلك  الــرضــوخ  عبر 
أصبح  اللبنانية  للحكومة  المــتــاح  الخيار 
واضحاً. الصعوبة ليست في المواجهة بل 

في اتخاذ القرار.

*كاتب اقتصادي سياسي والأمين العام 
السابق للمؤتمر القومي العربي

بإمكان الدول 

والشركات والأشخاص 

المستهدفة أن تطالب 

الولايات المتحدة 

بالتعويض عن الضرر 

الذي سيصيبها لو 

التزمت بالقرار

ات قراء

فشل العقوبات الاقتصادية:

نموذج قانون قيصر

◼ مقال
النموذج اللبناني:

البداية والنهاية
الأمجد سلامة

ظــهــر جــلــيــا فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
وجــــود مــعــارضــة ســيــاســيّــة شــديــدة 
ــقـــة  ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــات الـــعـــلـــمـــيـــة المـ ــ ــــروحـ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ

ــي وآلــــيــــات  ــ ــالـ ــ ــام المـ ــظــ ــنــ بـــخـــســـائـــر الــ
عـــــة عــلــى 

ّ
ــــوى مـــــوز إطـــفـــائـــهـــا. هــــي قــ

طرفي انقسام الطيف السياسي وقد 
المقترحات،  تمكّنت من نسف بعض 
وحــالــيــا تــعــمــل عــلــى إلـــغـــاء بعضها 
النقاش  مــســار  لعرقلة  وتــعــدّ  الآخـــر 
في النتقال نحو اقتصاد منتج قبل 
 الإجـــراءات 

ّ
أن يــبــدأ. حقيقة الأمـــر أن

الـــضـــروريـــة ســـــواء أكـــانـــت مــالــيــة أم 
سس النموذج 

ُ
اقتصادية ستخلخل أ

القائم في لبنان الذي ل يزال يتمسّك 
به معظم أربــاب السياسة اللبنانية. 
ــه مـــن  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــون شـ ــمــ ــهــ ــلــ ــتــ ــســ هــــــــم يــ
سرديّات وهمية أول من صاغها كان 
ــوس الــشــديــاق، فــي ســيــاق تبرير 

ّ
طــن

شــرعــيــة حـــصـــول جــبــل لــبــنــان على 
هــامــش اســتــقــلال عــن الإمــبــراطــوريــة 

العثمانية.
صور: من الإنتاج إلى الريع

بالتناقضات  مليئة  الــســرديــة  هـــذه 
عليها  البناء  التاريخيّة.  والأخــطــاء 
ــبــــاغ شـــرعـــيـــات عـــلـــى ســيــاســات  لإســ
اقتصادية كان جريمة. فالفترة التي 
السوري  الساحل  بدأ فيها كنعانيو 
)مــــا يُــصــطــلــح عــلــيــه بــالــفــيــنــيــقــيــن( 
ــع الــحــقــيــقــيــن  ــوسّــ ــتــ ــار والــ ــ ــالزدهــ ــ بــ
كانت في بداية العصر الحديدي، أي 
الميلاد.  قبل  الــحــادي عشر  القرن  في 
ــة عــلــى  ــ ــوْريّـ ــ ــتـــرة هــيــمــنــة صـ ــانـــت فـ كـ
باقي مدن الساحل السوري في إطار 
ثنائيّة مدينتي صور وصيدا بعدما 
ضــمــر دور بــاقــي المــــدن )مــثــل جبيل 
من  الكثير  وفقدت  وأرواد(  وبيروت 
سكّانها مع نهاية العصر البرونزي.

يُمكن تقسيم فترة الزدهار الصوْري 
هـــذه إلـــى قــســمــن؛ الأولــــى مــن الــقــرن 
إلــى القرن  الــحــادي عشر قبل الميلاد 
ــيــــلاد. والـــثـــانـــيـــة مــن  الـــثـــامـــن قـــبـــل المــ
الـــقـــرن الــثــامــن إلــــى مــنــتــصــف الــقــرن 
السادس قبل الميلاد. الفرق الأساسي 
ن هو نوع وزخم عمليّات 

َ
بن الفترت

الإنــــتــــاج وتــوجــيــهــهــا، أي الــنــمــوذج 
القــتــصــادي الـــذي اعــتــمــدتــه المــديــنــة. 
بــحــســب مـــاريـــا أوبـــيـــت، فـــي كــتــابــهــا 
مدينة  فـــإن  والـــغـــرب«،  »الفينيقيون 
صــــور صــــــدّرت الــســلــع والــحــرفــيــات 
ــــدول  ــلـ ــ ــات الــــصــــنــــاعــــيــــة لـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
الإمـــبـــراطـــوريّـــة فــي الـــشـــرق، وأقــامــت 
بمقاييس  عــظــيــمــة  تـــوريـــد  ســـلاســـل 
ذلــك الــزمــان ونسبة إلــى حجم وعدد 
المواد  استيراد  كان  الهدف  سكّانها. 
ــيــــة لســتــعــمــالــهــا فـــي عــمــلــيّــات  الأولــ
تـــصـــنـــيـــع الـــســـلـــع المـــــعـــــدّة لـــلـــتـــجـــارة 
الشرقيّة، أي التي كان الفينيقيون قد 

كيّفوا إنتاجهم مع حاجاتها.
وســلــســلــة الـــتـــوريـــد كـــانـــت تــتــمــحــور 
ــرات عـــلـــى شـــواطـــئ  ــمـ ــعـ ــتـ حــــــول مـــسـ
الــبــحــر المــتــوســط تــشــبــه فـــي بنيتها 
الشركات العائلية، كما ورد في كتب 
ريــتــشــارد مــايــلــز »قــرطــاجــة يــجــب أن 
 عائلة صوْريّة بارزة 

ّ
دمّر«. كانت كل

ُ
ت

تحصل على حقوق بناء مستوطنات 
أنــهــا غــنــيّــة بــالمــواد  فــي أراضٍ يثبت 
ــنـــاعـــات  ــلــــوبــــة فـــــي صـ الأولـــــــيّـــــــة المــــطــ
وحرف المدينة. وتبقى العائلات على 
تواصل مباشر مع أفرادها في المدينة 
المرتبطن بالبلاط، في عملية تنسّق 
اســـتـــيـــراد مـــــــوارد وتــــوزيــــع الأربــــــاح 
المضافة  القيمة  فائض  عــن  الناتجة 
بــعــد عملية الــتــصــنــيــع. ومـــع الــوقــت 
بتطوير  العائلية«  »الــشــركــات  بــدأت 
ولم  المستعمرات،  داخـــل  الصناعات 

تعد تكتفي بإرسال المواد الأولية إلى 
المدينة الأم فحسب.

ــة لــلــعــوامــل  أوبــــيــــت رســــمــــت خـــريـــطـ
إلى  الصوْرين  لدفع  تضافرت  التي 

التوسع غربا ضمن أربعة محاور:
تــقــلــص  عــــن  ــاتــــج  نــ الأول  المــــحــــور   -
الكثافة  وارتفاع  الداخلية  المساحات 
الــســكــانــيــة فــي المــــدن، بــالإضــافــة إلــى 

محدوديّة الإنتاج الزراعي. 
- المحور الثاني ناتج عن وجود اليد 
إنــتــاج  الــعــامــلــة المتخصصة وإتــقــان 
السلع الرفاهية وارتفاع الطلب على 
إلى  أدّى  مــا  وهــذا  الفينيقية،  السلع 

الحاجة المتزايدة إلى المواد الأولية. 
ــحــــــور الـــــثـــــالـــــث، وهــــــــو نــتــيــجــة  - المــــ
لــلــمــحــوريــن الأولــــــن بــعــدمــا ظــهــرت 
الحاجة للتوسع الجغرافي والتجارة 
بــعــيــدة المــــدى، وإنــشــاء مــراكــز إنــتــاج 
جديدة وزيادة الإنتاج بشكل كبير. 

الـــرابـــع، هــو نتيجة تلاقي  المــحــور   -
ــــلال تـــوسّـــع  المــــحــــاور الـــثـــلاثـــة مــــن خـ
ــقــــي )الــــــــصــــــــوريّ  ــيــ ــنــ ــيــ ــفــ ــوذ الــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــ ال
بــالــتــحــديــد( إلــــى كــيــلــيــكــيــا وقــبــرص 
ــــرات  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــر المـ ــ ــبــ ــ ثــــــــم الــــــــغــــــــرب عــ
امتداد  على  المنتشرة  والمستوطنات 
ــنــــوب المــتــوســط  شــــواطــــئ شـــــرق وجــ

وجزره.
هـــذه المــرحــلــة انــتــهــت بــنــهــايــة الــقــرن 
الثامن قبل المــيــلاد. ورغــم ازدهــارهــا 
لت قوّة 

ّ
 أن صور التي مث

ّ
الظاهر، إل

اقـــتـــصـــاديـــة مــهــيــمــنــة فــــي مــنــتــصــف 
الــقــرن الـــســـادس قــبــل المـــيـــلاد، دخلت 
إلــى انهيارها  أدّى  انــحــداريــا  مــســاراً 
بــعــد حــصــار نــبــوخــذ نــصــر وإجــبــار 
ــلــــجــــوء إلــــــى قـــبـــرص  ــلـــى الــ مـــلـــكـــهـــا عـ
ــيّـــع. بــعــد مــوت  واســـتـــبـــدالـــه بــمــلــك طـ
هـــذا المــلــك ضــاعــت مــؤسّــســة العائلة 

الحاكمة.
لــكــن كــيــف لـــقـــوّة اقـــتـــصـــاديّـــة أدارت 
ســــلاســــل تـــــوريـــــد وصــــنــــاعــــات عــبــر 
تسقط؟  أن  عالية،  بفعّالية  المتوسط 
الــســبــب الــرئــيــســي هـــو النـــتـــقـــال من 
نــمــوذج الإنــتــاج إلـــى نــمــوذج الــريــع؛ 
ــد كــــــــان الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــون يـــتـــقـــنـــون  ــقــ فــ
الــتــعــديــن نــظــراً لــلــحــاجــة إلــــى المــــواد 
الصناعي  لإنتاجهم  اللازمة  الأولية 
آنذاك، وخصوصا الحديد والنحاس 
والــــــــــذهــــــــــب والــــــــفــــــــضــــــــة. وبـــــحـــــلـــــول 
ــيــــلاد، كــانــت  الألـــفـــيـــة الأولــــــى قــبــل المــ
الإمـــبـــراطـــوريـــة الآشــــوريــــة، والمــمــالــك 
المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا تـــتـــعـــامـــل بــمــقــايــيــس 
ــة 

ّ
الــفــض أوزان  عـــلـــى  مـــبـــنـــيّـــة  ثـــابـــتـــة 

ـــســـعّـــر الــســلــع على 
ُ
ــذهــــب الـــتـــي ت والــ

ــرى، أصبحت  ــ أســاســهــا. بــعــبــارة أخـ
ة والــذهــب بمثابة مــال )وحــدة 

ّ
الفض

تعد  ولــم  للتبادل،  يُستعمل  قــيــاس( 
بصناعة  محصورة  إليهما  الحاجة 
المجوهرات والأوانــي. في ذلك الوقت 
المــورّد الأول للفضة  كان الصوريون 
إلــى الإمــبــراطــوريــة الآشــوريــة. كانوا 
ـــة مــــن مــنــاجــم 

ّ
يـــســـتـــخـــرجـــون الـــفـــض

هويلفا جنوب إسبانيا ثم يحوّلونه 
إلــى سبائك )فــي إطــار عملية معقدة 
المحلي(  المجتمع  مع  بالشتراك  تتم 
لــتــرســل إلــــى صــــور بــحــراً عــبــر مــرفــأ 
)جيم  أجــاديــر  أو  جــاديــر  مستعمرة 
ــشــة - وهـــي تعني الــجــدار 

ّ
غــيــر مــعــط

أو الــحــصــن وأصـــبـــح الســــم أغــاديــر 
بالبربرية وهي مدينة قادش اليوم(.
ــة أغــرق 

ّ
الــفــض الطلب الآشــــوري على 

المــجــتــمــع الـــصـــوري بــتــحــويــل تــجــارة 
المــديــنــة لــخــدمــة اســتــيــراد المـــزيـــد من 
بادل غربا 

ُ
ة. وأصبحت السلع ت

ّ
الفض

الآشــوريــة  المملكة  إلــى  )مــن إسبانيا 
ومــحــيــطــهــا( بـــــدلً مـــن تــــوريــــده إلــى 
ــات دور  صــــور وإعــــــادة تــصــنــيــعــه. بــ
ة، أي 

ّ
صور يقتصر على توريد الفض

الــريــع. هكذا تحوّل  أو  المــال  صناعة 
الــــنــــمــــوذج الـــصـــنـــاعـــي إلـــــى نـــمـــوذج 
المدينة من جغرافيا  ريعي وخرجت 
التجارة الشرقيّة. الأزمة بدأت تظهر 
ة في مجتمعات 

ّ
عندما تراكمت الفض

الثامن.  القرن  بحلول  الإمبراطورية 
وبـــســـبـــب الــــكــــمّ الـــكـــبـــيـــر مــــن المـــعـــدن 
ه الصوريون في المنطقة، 

ّ
الذي ضخ

ــة ســريــعــا )فــي 
ّ

انـــهـــارت قــيــمــة الــفــض
الــقــرن الــســابــع قــبــل المـــيـــلاد( مــا أدّى 
ـــم أســــعــــار الـــســـلـــع نــســبــة 

ّ
ــــى تـــضـــخ إلـ

إلـــى قــيــمــة الــفــضــة ولـــم تــعــد المــديــنــة 
قادرة على المبادلة من خلال سلعها 
بسبب خروجها من عمليات الإنتاج 
والــــتــــجــــارة مــــع المــــجــــال الـــجـــغـــرافـــي 

الأقرب أو من خلال الفضة. 
ــوّل  ــ ــــادي حـ ــــصـ ــتـ ــ هــــــذا النــــهــــيــــار القـ
الستعماري  الــوجــود  على  الحفاظ 
ــقــــدر  إلـــــــــى عـــــــــبء اقــــــتــــــصــــــادي لـــــــم تــ
ــالـــه. فـــانـــهـــارت  ــتـــمـ المـــديـــنـــة عـــلـــى احـ
المدينة  فقدت  وهُجّرت.  المستعمرات 
أهميّتها بالنسبة إلى الإمبراطورية 
الآشورية. هذه الأخيرة بدأت تضيّق 
عليها وتطالبها بالمزيد من الجزية. 
ومــــع صـــعـــود الــبــابــلــيــن حــاصــرهــا 
نبوخذ نصّر فسقطت كقوّة مهيمنة 
السادس  القرن  نهائيا في منتصف 

قبل الميلاد.
ــقــــابــــل ســــقــــوط المـــســـتـــعـــمـــرات  فـــــي مــ
ــداد المـــتـــوسّـــط،  ــتــ الـــصـــوريّـــة عــلــى امــ
ل  بقيت مستعمرة وحيدة صامدة، 
بــل تــمــدّدت وأصــبــحــت مدينة أعظم 
يقول  قرطاجة.  هــي  الأم،  المدينة  مــن 
ريتشارد مايلز، إن قرطاجة لم تكيّف 
ــة، 

ّ
إنــتــاجــهــا لــخــدمــة اســتــيــراد الــفــض

ــيّـــات الإنــــتــــاج  ــلـ ــمـ ــعـ ــل اســــتــــمــــرّت بـ ــ بـ
طبيعي،  بشكل  والزراعيّ  الصناعي 
فأنشأت خطوط تجارة مع محيطها 
الــنــومــيــدي ومـــع الــشــمــال الإيــطــالــيّ. 
ــرّرت  تــــحــ ــمــــور دور صــــــور  ومــــــع ضــ
ــم تـــعـــد الـــشـــركـــات  ــ المـــديـــنـــة أكــــثــــر ولــ
المدينة  إلــى  أربــاحــا  تــرســل  العائلية 
ــفــتــهــا فـــي بـــنـــاء الـــدولـــة 

ّ
الأم، بـــل وظ

التي ستجابه التوسع الإمبراطوري 
لروما بعد قرنن.

الشرعية الحقيقية

فيما كــان الــشــديــاق يــزيّــف سرديات 
والــتــاريــخ  الفينيقين  عــن  تــاريــخــيّــة 
ــة  ــ ــدمـ ــ الأقـــــــــــــــــرب لـــــجـــــبـــــل لــــــبــــــنــــــان خـ
كان  سلطتهم،  وتثبيت  للشهابين 
النموذج الذي سيحكم تطوّر لبنان 
القتصادي في القرن التالي يتشكّل 
تدريجيا. تعود جذور لبنان الكبير 

إلــى معركة عن  بعد عــام 1920 
دارة عام 1711 وما تلاها. في 
كثيرة«  بمنازل  »بيت  كتابه 
ه بعد 

ّ
يقول كمال الصليبي إن

موقعهم  الشهابين  تثبيت 
لبنان  جبل  في  »كملتزمن« 
)المــلــتــزم هـــو جــابــي ضــرائــب 
العثمانية  الــدولــة  عــن  نيابة 
ــام  ــ ــل عـ ــ ــ يُــــــــجــــــــدّد الــــــتــــــزامــــــه كـ
الضريبة(،  من  ويأخذ نسبة 
مضطرين  أنــفــســهــم  ــدوا  ــ وجـ
ضريبيّة  كانتونات  لتعين 
ــاء الــعــشــائــر  ــمـ لــحــلــفــائــهــم زعـ
وعماد  جنبلاط  )آل  الــدرزيــة 
ــو نـــكـــد( لســتــرضــائــهــم،  ــ وأبــ
لم  الشهابين  أن  خــصــوصــا 
ــة من 

ّ
بـــل ســن يــكــونــوا دروزاً 

حـــــــــوران ورثـــــــــوا »اللــــــتــــــزام« 
المعنين.  مــع  المــصــاهــرة  عبر 
هي  الضريبية  والكانتونات 
تــلــزيــم مـــن الـــبـــاطـــن لــجــبــايــة 
الضرائب في مناطق محدّدة 
لــكــل زعـــيـــم مــقــابــل احــتــفــاظــه 

بــجــزء مــن قيمة الــجــبــايــة. ثــم عيّنوا 
خــــــازن  آل  )مــــــــن  المــــــــوارنــــــــة  شـــــيـــــوخ 
وحــبــيــش( فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي من 
جـــبـــل لـــبـــنـــان )كــــــســــــروان(، لــيــتــحــوّل 
إلى  لبنان  فــي جبل  العشائر  زعــمــاء 
الجبل  مـــوارد  فــي  إقطاعين شــركــاء 

وجبايتها. 
ــاء عــشــائــر  ــ ــمـ ــ ــذه الــــعــــلاقــــة بـــــن زعـ هــــ
ومــــوارد الــجــبــل، تــحــوّلــت إلـــى علاقة 
ــوائــــــف والمــــــــــــــــوراد بــشــكــل  بــــــن الــــــطــــ
تــدريــجــيّ مــنــذ نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن 
عشر، بداية مع الموارنة. وفق سمير 
خـــلـــف، فـــي كــتــابــه »لـــبـــنـــان فـــي مـــدار 
ــى الــجــمــاعــات  الــعــنــف«، تــشــكّــلــت أولــ
ــــان مـــن  ــنـ ــ ــبـ ــ ــل لـ ــ ــبـ ــ ــي جـ ــ ــ الــــطــــائــــفــــيــــة فـ
انــتــمــاء ديني  مــجــمــوعــة قــبــائــل ذات 
ذات خطاب  واحــد وأصبحت طائفة 
سياسي جامع يبني حدوداً واضحة 
اقتصاديّة خاصّة  ومــوارد  للجماعة 
بها. فعلاقة الكنيسة بزعماء الموارنة 
كـــانـــت عـــلاقـــة تــقــلــيــديــة تـــقـــوم عــلــى 
تــقــديــم الــكــنــيــســة الــشــرعــيــة الــديــنــيــة 
ــابــــل حــمــايــتــهــم  ــقــ لــــلــــزعــــمــــاء، فـــــي مــ
ــا. لــكــن تــأســيــس  لــهــا ودعـــمـــهـــا مــــاديــ
الرهبانيات المارونية في جبل لبنان 
فالرهبان  العلاقة.  هذه  موازين  غيّر 
الــذيــن كــانــوا يعيشون حــيــاة تقشف 
والتزام شديدين وإنتاجيّة عالية لم 
الأراضــــي.  تملك  لــهــم  يــكــن مسموحا 
لــــذا كـــانـــوا يــعــمــلــون بــشــكــل جــمــاعــي 
في الحيازات الزراعيّة التي سيطرت 
عليها رهبانيّاتهم بفضل جهودهم 
ــرعـــات والــــهــــدايــــا والـــخـــدمـــات  ــبـ ــتـ والـ
ــوا  ــانــ ــلــــيــــم الـــــــــذي كــ ــة )الــــتــــعــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ

تمكّنوا  ثــم  مــقــابــلــه(.  أرضـــا  يتلقون 
ــع الأراضــــــي  ــ مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ربـ
الزراعية في جبل لبنان في منتصف 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، مـــا ســمــح لهم 
إلى صناعات مثل صناعة  بالتمدّد 
وتجليد  والطباعة  والكحول  النبيذ 
الــوقــت مصدراً  مــع  أصبحوا  الكتب. 
أســاســيــا لــفــرص الــعــمــل لــلــمــزارعــن 
تحتكر  الرهبانيات  وكانت  الموارنة. 
التعليم  قــطــاعَــي  خــصــوصــي  بشكل 
والــطــبــاعــة، أي وســيــلــتــي إعـــلام تلك 
ــذا الـــواقـــع خــلــق اســتــقــلالً  الــفــتــرة. هـ
ـــي عــن  ــنـ ــديــ ــاز الــ ــهـ ــلـــجـ ــا لـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
الــزعــمــاء المـــوارنـــة. وبــمــا أن المجتمع 
الماروني كان يتألف من مؤسّستن، 
الرهبان  أصــبــح  والــعــائــلــة،  الكنيسة 
ــفـــصـــحـــون عــن  يـ بـــــآخـــــر،  بـــشـــكـــل أو 
شــكــل جــديــد مــن الــوعــي المجتمعي، 
ــالـــولء  شـــكـــل يـــتـــحـــدى الإحــــســــاس بـ
القرابة  وروابـــط  الشخصي-القبلي، 
ــيــــزة  ــمــ الـــــتـــــي شــــكّــــلــــت الـــــســـــمـــــات المــ
ز دورهــم، 

ّ
للمجتمع الإقــطــاعــي. وعـــز

كــمــعــبــريــن ونـــاقـــلـــن لأيــديــولــوجــيــا 
وتضامن  هوية  جــديــدة،  مارونية 

ــل  ــ ــة داخـ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ الـــطـــائـــفـــة المـ
سوريا العثمانية.

ز هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
ّ
وعـــــــــــز

من خلال استجلاب صندوق 

النقد الدولي يقاتل 

السياسيون من أجل الحفاظ 

ة« 
ّ

على »مكتسبات تاريخي

رها لهم نموذج الريع قبل 
ّ

وف

أن تصبح موارده وهمية

ــلــــب إحـــــدى  وجــــــــود الـــشـــهـــابـــيـــن فـــــي قــ
الشرقيّة«،  »للمسألة  الساخنة  المناطق 
الـــــقـــــوى الأوروبــــــيــــــة  بـــــن  الــــــصــــــراع  أي 
ــة  ــدولــ ــبــــرى عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة تـــفـــكـــيـــك الــ ــكــ الــ
ــة الآخــــــــــذة بـــالـــضـــعـــف مــنــذ  الـــعـــثـــمـــانـــيـ
ــر. لــعــب  ــثــــامــــن عــــشــ ــــرن الــ ــقـ ــ مـــنـــتـــصـــف الـ
الثاني،  بشير  وخصوصا  الشهابيون، 
على التناقضات السياسية في المنطقة 
لتوسيع سلطة »اللــتــزام« إلــى سلطات 
اليومية  الــحــيــاة  فــي  تــدخــل  كاملة  شبه 
لأهل الجبل، كما يشرح كمال الصليبي. 
وبـــنـــهـــايـــة فـــتـــرة ســـيـــطـــرة الــشــهــابــيــن، 
ـــن الــجــمــاعــتــن  ــرات بـ ــوتــ ــتــ أصـــبـــحـــت الــ
سلاسل  جليّة؛  الجبل  فــي  الأساسيتن 
الإنــــــتــــــاج فـــــي جــــبــــل لــــبــــنــــان )وســـــوريـــــا 
ــمـــت بــســبــب  ـ

ّ
ــش ــهـ ـــا( كــــانــــت قـــــد تـ ــومـ ــمــ عــ

ــــراق الأوروبــــيــــن لـــأســـواق الــســوريــة  إغـ
بــبــضــائــعــهــم كــنــتــيــجــة لــنــجــاحــاتــهــم في 
مقاربة »المسألة الشرقيّة«. لذا أصبحت 
المـــوارد من فــرض الضرائب قليلة. ومع 
ــة اســـتـــثـــارة  ــ ــــارونـ مـــحـــاولـــة الــكــنــيــســة المـ
الــفــلاحــن المـــوارنـــة فــي الــشــوف، للثورة 
الإقطاعين  الزعماء  من  أسيادهم  على 
الدروز كما فعل إخوانهم في كسروان مع 
الــدروز أنفسهم  آل الخازن، وجد زعماء 
يرسمون حدوداً اجتماعية واقتصادية 
وادي  دروز  مـــع  فـــتـــوحّـــدوا  لــطــائــفــتــهــم. 
الــتــيــم وقـــامـــوا بــهــجــوم اســتــبــاقــي على 
موارنة جبل لبنان الجنوبي، ليبدأوا ما 
أصبح يُعرف فيما بعد بأحداث 1860.    

المكتسبات الضائعة

الفينيقين  ازدهــار  وعلى عكس حقيقة 
تــحــت هــيــمــنــة الـــصـــوريـــن، الــلــبــنــانــيــون 
يهاجرون منذ قرن ونصف لأن عمليات 
المـــوارد أصبحت  مت ولأن 

ّ
الإنــتــاج تهش

شــحــيــحــة مـــنـــذ فــــقــــدان الإمــــبــــراطــــوريــــة 
ــة ســـلـــطـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ الــ
والقــتــصــاديــة فــي غــرب آســيــا. وشرعية 
النموذج الذي يحكم التطور القتصادي 
للبنان منذ تأسيس دولة لبنان الكبير 
ــة وهــمــيــة  ــرديــ لــيــســت مـــســـتـــمـــدّة مــــن ســ
هذا  الشهابين.  عند  حــاجــب  اخترعها 
د، رسمَه 

ّ
النموذج له سياق تاريخي معق

أرست  التي  الشهابين  تراكم سياسات 
مــوارد  بن  وتسلطية  استغلالية  علاقة 
ــاء الــعــشــائــر. وفــيــمــا بعد  ــمـ الـــدولـــة وزعـ
تــحــوّلــت الــعــشــائــر إلــــى طـــوائـــف بشكل 
إلــى ذلــك ساهم في  تدريجي. بالإضافة 
رسم المسار تحطيم سلاسل الإنتاج في 

سوريا.
مــقــاربــة الــتــحــول إلـــى نــمــط إنــتــاجــي في 
القــتــصــاد تــهــدد نــمــوذجــا عــمــره ثــلاثــة 
قــرون. بالإضافة إلــى ذلــك من الطبيعي 
أن نـــــرى أغـــلـــب الـــســـيـــاســـيـــن يــقــاتــلــون 
ــاظ عـــلـــى »مـــكـــتـــســـبـــات  ــفــ ــحــ ــن أجــــــل الــ مـــ
تاريخيّة«، أضحت وهمية اليوم في ظل 
انعدام الموارد. ويصبح منطقيا أن نفهم 
مــا يحاولون فعله مــن خــلال استجلاب 
ــــن مـــصـــدر  ــبـــحـــث عـ ــقــــد؛ الـ ــنــ ــــدوق الــ ــنـ ــ صـ
الريع  نــمــوذج  إحــيــاء  ليعيدوا  لــلــمــوارد 
حــفــاظــا عــلــى »المــكــتــســبــات الــتــاريــخــيّــة«. 
ــهــم »المــســألــة الــشــرقــيــة« 

ّ
لــكــن لــســوء حــظ

أصــبــحــت عــبــئــا عــلــى الـــغـــرب، والــتــاريــخ 
يقول لنا إن الفينيقي الذي توجّه غربا 
ــم 

ّ
مـــن أجـــل الـــريـــع كـــان مــصــيــره الــتــضــخ

ــذا يــعــنــي أن هـــؤلء  وفـــقـــدان الـــــدور. وهــ
نــمــوذجــهــم سقط،  بـــأن  المقتنعن  غــيــر 
النهاية  إبقائه حتى  سيقاتلون لأجل 

وبكل ما أوتوا من قوة.

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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حدة:
ّ
»طوارئ اقتصادية« لولاياتٍ غير مت

إنه الفيروس يا غبي

حسن شقراني

صيف 2019 كان استثنائيا للوليات 
ــحــدة. خــلالــه أتـــمّ القــتــصــاد أطــول 

ّ
المــت

دورة نموّ في تاريخه، ووصل التعافي 
مــن الأزمـــة القــتــصــاديــة - المــالــيــة التي 
وقعت قبل عقد، إلى ذروته مع هبوط 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة إلـــــى أدنــــــى مــســتــوى 
خــلال نصف قــرن، حيث كانت دورات 
ـــد مـــا مـــعـــدّلـــه مــلــيــونــي 

ّ
الــتــشــغــيــل تـــول

وظــيــفــة ســنــويــا طــــوال فــتــرة الــتــوسّــع. 
البيت  لقاطن  ملائمة  كــانــت  الــظــروف 
الأبيض تحضيراً لمواجهات سياسية 
عشيّة النتخابات الرئاسية في خريف 
اجتاح  ما  لكن سرعان  الــلاحــق.  العام 
فــــيــــروس »كـــــورونـــــا« الـــجـــديـــد الــعــالــم 
فـــارضـــا حـــــالت الإغــــــلاق شــبــه الـــتـــام. 
تزامن الوباء، أخيراً، مع انتفاضة في 
والميول  واللامساواة  العنصرية  وجه 
أعظم  النظام. فجأة غرق  الموروثة في 
اقتصاد مجدداً بالأحمر، ما استدعى 
إجـــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة مــــن الـــرئـــيـــس، 
ــا يـــحـــدث في  بــعــضــهــا يــتــمــاهــي مـــع مـ
يُفسّر  ل  وبعضها  الصناعي،  العالم 
ــرامــــب وأدواتـــــــــه،  ــــد تــ ــالـ ــ إل بــعــقــل دونـ
مــعــتــمــداً عــلــى مــقــاربــتــه الــخــيــالــيــة في 
الشهيرة  المــقــولــة  وعــلــى  الــبــلاد،  إدارة 
لضمان إعادة انتخابه: »إنه القتصاد 

يا غبي«.

من الحجر إلى العمل برمشة عين

ــيـــركـــي ل يــنــفــكّ يُــبــهــر  القـــتـــصـــاد الأمـ
فمنذ  آن.  فــي  وبهشاشته  بديناميته 
الوليات  ذت 

ّ
نف الماضي  آذار  منتصف 

ــة الــــخــــمــــســــون ســــيــــاســــات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لــفــرض الإغـــلاق القــتــصــادي  متفاوتة 
والتباعد الجتماعي لحتواء فيروس 
»كورونا« الجديد. التقديرات الأخيرة 
ــفــيــد بــأنــه نــتــيــجــة هـــذه الــســيــاســات، 

ُ
ت

بمعدلت  الستهلاكي  الإنفاق  تراجع 
القتصاد  ص 

ّ
وتقل  ،%30 إلــى  وصلت 

دولر  مــــلــــيــــار   80 بــــمــــعــــدل  عــــمــــومــــا 
البطالة  معدل  ومعه وصــل  أسبوعيا. 
إلى 14.7% في شهر نيسان، وإلى أكثر 
مدت المعايير الأوسع 

ُ
من 27% إذا اعت

ــعـــدلت الــتــشــغــيــل؛ هــذا  فـــي تــحــديــد مـ
العاملة  القوى  يعني أن أكثر من ربــع 
يعملون  أو  العمل  مــن  عاطلن  كــانــوا 

بمستوى منخفض.
الــــــوليــــــات  بــــــــــدأت  أن  ــرّد  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ بـ لــــكــــن 

وتحرير  الطارئة،  اتها  إجراء تخفيف 
المستهلكن والشركات على حدّ سواء 
ى 

ّ
الوباء حت الــذي يفرضه  الحجر  من 

ــدأ القـــتـــصـــاد يــســتــعــيــد بــعــضــا مــن  ــ بـ
تراجع معدل  أيــار  ففي شهر  العافية. 
الــبــطــالــة إلـــى 13.3%، فــانــخــفــض عــدد 
المسرّحن من العمل على نحو مؤقت 
ـــع 

ّ
ــل. ويـــتـــوق ــامــ بــنــحــو 2.7 مـــلـــيـــون عــ

 
ً
إيــجــابــيــة التشغيل  حــركــة  تستمر  أن 

خــــلال الــفــصــول المــقــبــلــة مـــع اســتــمــرار 
اقـــتـــصـــادات الــــوليــــات بـــالـــخـــروج من 
ــفــــال الـــتـــام أو الـــجـــزئـــي. ورغـــــم أن  الإقــ
في   %11 فــوق  سيبقى  البطالة  معدل 
نهاية العام الحالي، إل أنه سينخفض 

دون 9% مع انتهاء عام 2021. 
ــبــــوط الـــســـريـــع  ــهــ مـــــــاذا يـــعـــنـــي هــــــذا الــ
ــتـــصـــاد والرتــــــــــــداد الأســــــــرع إلـــى  لـــلاقـ
الــتــشــغــيــل؟ وكـــيـــف يــســهــم كــوفــيــد-19 
ــتــــي تــعــصــف  ــات الــ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ومــــعــــه الضـ
بــــالــــبــــلاد فـــــي رســـــــم واقــــــــع الـــــوليـــــات 
قد  رئاسية  انتخابات  عشية  حدة 

ّ
المت

تكون الأهم في تاريخها؟

الخلل الهيكلي أخطر من 

الفيروس

ـــشـــكّـــل حـــركـــة الرتـــــــــداد القـــتـــصـــادي 
ُ
ت

في  للرئيس  سياسيا  زخــمــا  الــســريــع 
مـــواجـــهـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن والـــشـــارع 
ــلــــى ســــيــــاســــات الـــيـــمـــن  المـــنـــتـــفـــض عــ
 أن حسم الأمــر على أنه 

ّ
الأمــيــركــي، إل

انتصار ضدّ الفيروس وضد إجراءات 
ــعـــد ســـلـــوكـــا اســتــعــجــالــيــا.  الإغــــــــلاق، يُـ
الأزمــة  عــن  الــذي نجم  البطالة  فمعدل 
المــالــيــة القــتــصــاديــة قبل عــشــرة أعــوام 
المعدل  إلى  بقي مرتفعا ولم ينخفض 
الـــــذي كــــان ســـائـــداً قــبــل الأزمــــــة ســوى 
كــذلــك هــنــاك تغييرات  عـــام 2017.  فــي 
توزيع  صعيد  على  مرتقبة  جوهرية 
ــات فــــي القـــتـــصـــاد  ــاطـ ــنـــشـ المــــــــوارد والـ
لــلاســتــجــابــة إلــــى مــتــطــلــبــات عـــالـــم ما 
بعد كوفيد-19، أو بالأحرى للتعايش 
ــراءات قــد ل تـــؤدي إلى  مــعــه؛ وهــي إجــ
التشغيل الأمثل أو الستغلال الأفضل 

لمقدرات البلاد. 
هناك دروس أخــرى، ذات أهمية أكبر، 
ــود الـــعـــظـــيـــم يُــمــكــن  ــ ــركـ ــ مــــن تـــجـــربـــة الـ
الـــركـــون إلــيــهــا لــوضــع تــصــوّر مبدئي 
ــواء كــانــت وليـــة  لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، ســ
جــديــدة لــدونــالــد تــرامــب أم ل، وســواء 
ــمّ الــتــوصــل إلـــى لــقــاح فــعّــال وجــاهــز  تـ

المصدر: وزارة الخزانة الأميركية، مكتب الكونغرس للموازنة

قانون كورونا للدعم والمساعدة والأمان الاقتصادي ($)
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٥٦٠ مليار

٣٫٧ تريليون

 ١ تريليون

قيمة الدعم للأفراد والعائلات عبارة

عن شيكات مباشرة وإعانات بطالة إضافية

فع بعد نفاذ
ُ

التحفيز للقطاع الخاص، وقد ر

الأموال للشركات الصغيرة خلال أسبوعين

العجز الذي ستسجله الموازنة الفيدرالية عام ٢٠٢٠

وسينخفض إلى ٢٫١ تريليون دولار في ٢٠٢١

العودة إلى الوضع الطبيعي؟
مايكل روبرتس *

ــائــــف الأمـــيـــركـــيـــة  ــوظــ بــــيــــانــــات الــ
ــي  لـــشـــهـــر أيـــــــار المـــــاضـــــي، والـــتـ
أظهرت انخفاض معدل البطالة 
ــيـــســـان، أشــعــلــت  ــقـــارنـــة مــــع نـ مـ
ســوق الأســهــم الأميركية. حتى 
الأوراق  أســــــــواق  مــتــتــبــعــي  أن 
الكبرى  القتصادات  في  المالية 
نون أن القتصاد العالمي 

ّ
قد يظ

كــان يسرع للعودة إلــى وضعه 
الـــعـــادي بــعــد تــخــفــيــف وإنـــهـــاء 
عمليات الإغلاق التي فرضتها 
ــكـــومـــات لمـــكـــافـــحـــة انــتــشــار  الـــحـ

وباء كوفيد - 19.
بعد انهيارها السريع بالتزامن 
مع بدء عمليات الإغلاق، عادت 
أســـواق الأســهــم فــي الــعــالــم إلى 
ــاروخ قــيــاســا  ــالــــصــ الرتـــــفـــــاع كــ
مــع المــســتــويــات المــســجّــلــة خــلال 
هذا  ز 

ّ
تحف الماضين.  الشهرين 

 هــائــل لــأمــوال 
ّ
الرتـــفـــاع بــضــخ

ــن قــبــل  ــ ــي مــ ــ ــالــ ــ ــي الــــنــــظــــام المــ ــ فــ
المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة الـــكـــبـــرى. 
أتــــــــى هــــــــذا الأمــــــــــر لـــلـــمـــصـــارف 
ــراض  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالقـ ــ ــ والـــــــــشـــــــــركـــــــــات، بـ
ــفــــر أو  بــــمــــعــــدلت تـــــســـــاوي صــ
ــة  ــانـ ــمـ ــيــــة بـــضـ ــبــ ــلــ مـــــــعـــــــدلت ســ
الدولة. لذا، ليس هناك خطر من 
ف 

ّ
التخل عن  الناتجة  الخسارة 

عــــــن الــــــــســــــــداد. كــــــذلــــــك، قــــدّمــــت 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــوليــ ــ حــــكــــومــــات الــ
والمملكة المتحدة وأوروبا أموالً 
للشركات الكبرى التي تضرّرت 
بــســبــب عــمــلــيــات الإغـــــلاق، مثل 
ــات  ـــركــ ــات الــــطــــيــــران وشـ ــ ــركـ ــ شـ
الــســيــارات والــطــائــرات  صناعة 

وشركات الترفيه وسواها.
مـــــــن ســــــمــــــات الـــــــقـــــــرن الــــــحــــــادي 
المركزية  المصارف  أن  والعشرين 
أصــبــحــت آلــيــة الــدعــم الأســاســيــة 
لـــلـــنـــظـــام المــــالــــي مــشــكــلــة رافـــعـــة 
)هي  الكبير«  »العــتــدال  لـــ مهمة 
 THE« ظاهرة مفصّلة في كتابي
 .)»LONG DEPRESSION
كـــبـــح  إلـــــــــى  الأمـــــــــــر  هـــــــــذا  أدّى 
انـــــــخـــــــفـــــــاض الــــــربــــــحــــــيــــــة فـــي 
القيمة  ذات  الإنـــتـــاج  قــطــاعــات 
الرأسمالي  للاقتصاد  المنتجة 
ــوّلــــت  ــات حــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــي. الـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــد إلـــى  ــزايـ ــتـ الأمــــــــوال بــشــكــل مـ
إقراضها  يمكن  مالية  أصـــول 
فــائــدة  بــأســعــار  للمستثمرين 

مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة لـــشـــراء وبــيــع 
الأســهــم والــســنــدات وتحقيق مكاسب 
رأســمــالــيــة. وقــد قــامــت أكــبــر الشركات 
بإعادة شراء أسهمها الخاصة لزيادة 
ــار. فــي الـــواقـــع، مــا أطــلــق عليه  ــعـ الأسـ
ازدادت  الوهمي«  المــال  »رأس  ماركس 
»قـــيـــمـــتـــه« بــيــنــمــا الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة 

تقلصت أو ركدت.
تــضــاعــفــت  و2007،   1992 عـــامـــي  بـــن 
ــقــــدي  ــنــ  الــ

ّ
ــخ ــ ــ ــــضـ ــ ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ ــة عــ ــ ــصّــ ــ حــ

الطاقة«(  )»أمـــوال  المــركــزي  للمصارف 
في الناتج المحلي الإجمالي من %3.7 
المتداولة  )النقود  السيولة  مجمل  من 
والــقــروض( إلــى 7.2% فــي عــام 2007. 
وتـــضـــاعـــفـــت ثــــــلاث مــــــــرات الــــقــــروض 
المصرفية والديون. بن 2007 و2019، 
مــرّة أخرى  الطاقة«  تضاعفت »أمـــوال 
عمليا،  الــســيــولــة«.  »هــــرم  مــن  كنسبة 
ازدهار  المركزية كانت تقود  المصارف 
ــــم جـــاء  ــــدات.ثـ ــنـ ــ ــــسـ ــــم والـ ــهـ ــ ســــــوق الأسـ
الــــذي  ــالمـــي  ــعـ الـ والإغــــــــلاق   19-Covid
دفــع القــتــصــادات إلــى تجميد عميق. 
مــيــزانــيــات  ازدادت  لــذلــك،  واســتــجــابــة 
المــصــارف المــركــزيــة لـــدول G4 بنحو 3 
الناتج  مــن   %3.5( دولر  تريليونات 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي(، ويــرجّــح 
ــدّل الـــنـــمـــو هــــــذا حــتــى  ــ ــعـ ــ اســــتــــمــــرار مـ
في  التوسّع  العام مع مواصلة  نهاية 
لــذا، ستتضاعف  السيولة والإقـــراض. 
الطاقة« مجدداً بحلول نهاية  »أمــوال 
هذه السنة، ما من شأنه زيادة قيمتها  
أي  تريليون دولر،   19.7 إلى  العالمية 

ما يوازي ربع الناتج المحلي الإجمالي 
ــالمــــي، وثــــلاثــــة أضـــعـــاف  ــعــ الســــمــــي الــ
ــقـــارنـــة بــعــام  كــنــســبــة مــــن الـــســـيـــولـــة مـ

.2007
ـــار أســــواق الأســهــم.  ل عــجــب فــي ازدهــ
لــكــن عـــالـــم الــتــمــويــل الــخــيــالــي هــــذا ل 
يــحــمــل عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد أي عــلاقــة 
بإنتاج القيمة في التراكم الرأسمالي. 
المــالــيــة  عــــادت ســـوق الأوراق  وبــيــنــمــا 
الوليات المتحدة إلى مستوياتها  في 
الشركات في ظل  أربــاح   

ّ
فــإن السابقة، 

)كوفيد  الجائحة  مــن  الناتج  الإغـــلاق 
- 19( تعاني مــن أكــبــر انــخــفــاض منذ 
الركود الكبير في 2008-2009. الفجوة 
بــن الــخــيــال والـــواقـــع أكــبــر مــمــا كانت 
عليه في أواخر التسعينيات مباشرة 
شــهــد  الــــــــذي   dot.com ــار  ــيــ ــهــ انــ قـــبـــل 
انخفاض أسعار الأسهم بنسبة %50 

لتحويل الوهم إلى حقيقة.

ــواق  ــر وراء ازدهـــــار الأســ الــســبــب الآخــ
ــاد المـــتـــفـــائـــل الــــذي  ــقـ ــتـ المـــالـــيـــة هــــو العـ
ــه الــــحــــكــــومــــات بــــــأن كـــارثـــة  ــ روّجـــــــــت لـ
تــقــول  قـــريـــبـــا.  ســتــنــتــهــي   19-COVID
الــعــام سيكون فظيعا  هــذا  إن  الحجّة، 
ــي  ــالــ ــمــ ــلــــي الإجــ ــحــ ــــج المــ ــاتـ ــ ــنـ ــ لـــجـــهـــة الـ
والـــعـــمـــالـــة والــــدخــــل والســـتـــثـــمـــار في 
القتصاد »الحقيقي«، ولكن كل شيء 
من المــقــرّر أن يرتدّ مــرّة أخــرى في عام 
ثم  الإغـــلاق،  انتهاء عمليات  2021 مع 
يــأتــي لــقــاح المــعــجــزة وبــالــتــالــي تكون 
العودة إلى الوضع الطبيعي سريعة. 
ع المضاربون إلى القفز فوق 

ّ
لذا، يتطل

فــجــوة الـــركـــود الــوبــائــي إلـــى الــجــانــب 
أن تتحرّك الأشياء  الآخــر حيث يمكن 

مرة أخرى.
فــي الـــوليـــات المــتــحــدة، أظــهــرت أرقـــام 
التوظيف لشهر أيار انتعاشا حاداً في 
الوظائف. ومع بدء انتهاء أو استرخاء 
في الوليات المتحدة، يبدو أن العديد 
ــعـــودون إلـــى العمل  مـــن الأمــيــركــيــن يـ
أن  الترفيه والتجزئة بعد  في قطاعَي 
تم دفعهم لمدة شهرين. سوق الأسهم 
أعــــجــــب بــــالأمــــر مـــفـــتـــرضـــا أن الــشــكــل 
في  البطالة  مــعــدّل  لكن  )V( سيحدث. 
ــزال 13.3%، أو  الـــوليـــات المــتــحــدة ل يـ
أعــلــى مــن ثــلــث مــا كـــان عليه فــي عمق 
المــعــدل،  الــعــظــيــم. وإذا تضمن  الــركــود 
أولئك الذين يرغبون في العمل بدوام 
كـــامـــل ول يــمــكــنــهــم الـــحـــصـــول عــلــيــه، 
يــصــبــح مــعــدل الــبــطــالــة 21% يــضــاف 

غير  ملاين شخص   3 إليها 
مــعــدل  إن  أي  مـــصـــنـــفـــن، 
البطالة الإجمالي في أيار 

قد يصل إلى %25.
يــــــتــــــوقــــــع عــــــــــــــودة بـــعـــض 
مــوظــفــي الــتــجــزئــة والــتــرفــيــه 
إلى العمل. ما يُثار يتعلق 
ــتــــعــــادة المـــســـتـــويـــات  بــــاســ
الــســابــقــة لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــي ونــــــــــمــــــــــوّ 
ــار. لـــيـــس هــنــاك  ــمـ ــثـ ــتـ السـ
تــوقــعــات مــمــاثــلــة. فبينما 
تــــتــــجــــه أســـــــــــواق الأســــهــــم 
ــلــــى مــســتــويــاتــهــا  إلــــــى أعــ
ــة بــأمــل  الـــســـابـــقـــة مـــدعـــومـ
 مــعــظــم 

ّ
ــاش، فــــــــإن ــ ــعـ ــ ــتـ ــ النـ

الـــتـــوقـــعـــات القـــتـــصـــاديـــة 
الــســائــدة تشير إلـــى مــوت 
وعودة طويلة المدى وسط 
ــات بــــعــــدم الــــعــــودة  ــعــ ــوقــ تــ
ــى التـــجـــاهـــات  ــ إطــــلاقــــا إلــ
ــتــــصــــاد  ــة. فــــالقــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــالــــي الــــعــــالمــــي لــم  ــمــ الــــرأســ
يكن يسير بخطى سريعة 
قبل الوباء، بل كان النموّ 
والســــتــــثــــمــــار يـــتـــبـــاطـــآن 
ــادات  ــتــــصــ فــــي مـــعـــظـــم القــ
ــى  ــمـ ــسـ الـــــــكـــــــبـــــــرى ومـــــــــــا يـ
ــئـــة  القــــــتــــــصــــــادات الـــنـــاشـ
الأكــــــبــــــر، بـــيـــنـــمـــا تـــوقـــفـــت 
أرباح الشركات عن النموّ، 
بل كانت ربحية رأس المال 
في القتصادات الرئيسية 
تــقــتــرب مـــن أدنـــــى مــســتــوى 
ــاح  ــ ــــم الأربــ لـــهـــا بـــعـــد الــــحــــرب رغـ
الضخمة التي حققها عمالقة وسائل 

.FAANGS الإعلام الفنية
أجرى مكتب ميزانية الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي مـــراجـــعـــة جـــذريّـــة 
ــوّ الـــنـــاتـــج  ــمــ لــــتــــقــــديــــرات نــ
المــــــــحــــــــلــــــــي الإجــــــــمــــــــالــــــــي 
الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــي. فـــــتـــــوقـــــع 
ــا فــــــي الـــنـــاتـــج  ــاضــ ــفــ ــخــ انــ
ــي بــــــــــــــــــ14.2% فـــي  ــ ــمـــ ـــ الســ
 2020 مـــن  الأول  الــنــصــف 
ــرات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ مـــــقـــــارنـــــة مـــــــع تـ
ــل الـــــــــوبـــــــــاء، لـــكـــن  ــ ــبـ ــ مـــــــا قـ
 %9.4 سيبلغ  النخفاض 
ــقـــدي  ــنـ  الـ

ّ
ــبـــب الـــــضـــــخ بـــسـ

وانــتــهــاء الإغــــلاق بحلول 
عمليا،   .2020 عــام  نهاية 
ل يــــــــزال الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
يتوقع نوعا من النتعاش 
على شكل )V( في عام 2021، 
النمو  اتــجــاه  أن يعود  يتوقع  لكنه ل 
القتصادي في أميركا لمرحلة ما قبل 
الأزمـــة، حتى عــام 2029، وقــد ل يعود 
حــتــى عــــام 2030! لــــذا ســتــكــون هــنــاك 
 
ً
مــقــارنــة  %5.3 دائــمــة بنسبة  خــســارة 
بتوقعات ما قبل الوباء، أي إن الناتج 

فقد 16 تريليونا من قيمته إلى الأبد.
هـــنـــاك تـــوقـــعـــات مــمــاثــلــة فـــي أوروبـــــا 
بعدما سجّل الناتج المحلي الإجمالي 
الــحــقــيــقــي لمــنــطــقــة الـــيـــورو انــخــفــاضــا 
ـــ3.8% فـــي الـــربـــع الأول من  ــ قــيــاســيــا بــ
2020. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ انـــخـــفـــاضـــا آخـــــر فــــي الـ
الإجـــمـــالـــي بــــــ13% فـــي الـــربـــع الــثــانــي. 
ــــلاق  عـــلـــى افــــتــــراض أن عــمــلــيــات الإغـ
انتهت وأن الإجراءات المالية والنقدية 
فعّالة، يعتقد البنك المركزي الأوروبي 
أن الناتج الحقيقي في منطقة اليورو 
سينخفض   بنسبة 8.7% في 2020 ثم 
ينتعش بنحو 5.2% في 2021 وبنحو 
3.3% في 2022. هــذا يعني أن الناتج 
أقــل بمعدل 4% من  الحقيقي سيبقى 
المستوى المتوقع قبل الوباء. وستبقى 
الــبــطــالــة أعــلــى بــنــحــو 20%. هــــذا هو 
ــــدل«، أي فــــي ظــل  ت ــ ـ ــعـ ـ »الـــســـيـــنـــاريـــو المـ
فيروسية  مــوجــة  يتضمن  ســيــنــاريــو 
ثــانــيــة وقـــيـــود أخــــــرى، يــتــوقــع الــبــنــك 
الــيــورو  المــركــزي الأوروبــــي أن منطقة 
أقــل بنحو 9% من المستويات  ستظل 
إلـــى »الطبيعة«  المــتــوقــعــة ولـــن تــعــود 

قريبا!

ــيـــورو ، ل يـــرجّـــح أن  خــــارج مــنــطــقــة الـ
الضعيف  البريطاني  القتصاد  يدير 
 )V( ــل ــكــ ــلــــى شــ بــــالــــفــــعــــل ارتـــــفـــــاعـــــا عــ

تاريخيا. هناك ندبات دائمة.
الناشئة«  »القتصادات  إلــى  بالنسبة 
تــبــدو الـــصـــورة أســــوأ. ثــمــة اعــتــقــاد أن 
الــنــاتــج سيبلغ 10% فــي عــام  ــص 

ّ
تــقــل

إلــى  سيتقلص  الأرجــنــتــن  فــي   ،2020
ما كــان عليه في 2007، وفــي البرازيل 
 ،2010 عــام  مستويات  إلــى  سيتقلص 
إلــى مستويات  المكسيك سيعود  وفــي 
قــبــل  حــــتــــى  ضــــــائــــــع«  »عـــــقـــــد   .2013

احتساب خفض قيمة العملة. 
الأميركية في  الشركات  أربــاح  كانت 
عن   %8.5 بــنــســبــة  ــل  أقــ الأول  الـــربـــع 
وانــخــفــضــت   ،2019 مـــن  الأول  الـــربـــع 
ــاح الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة )غــيــر  ــ أربــ
دولر،  مــلــيــار   170 بــقــيــمــة  ــة(  ــيـ ــالـ المـ
ــاع غــيــر  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وتـــــراجـــــعـــــت أربــــــــــــاح الـ
ــالــــي بــشــكــل أو بـــآخـــر عـــلـــى مـــدى  المــ
الــســنــوات الخمس المــاضــيــة، لــذا فإن 
فـــوق مشاكل  2020 ســتــكــون إضــافــة 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــحــاولــة 
ــروج مــــن هـــــذا الـــقـــفـــل الـــوبـــائـــي  ــ ــخـ ــ الـ
بنفس مستويات الستثمار السابقة 

والإنتاج والتوظيف.
)ولــــيــــس  الــــربــــحــــيــــة  إلـــــــى  نــــظــــرنــــا  إذا 
مجموعة  لقــتــصــادات  الأربـــــاح(  كتلة 
إلى  الــعــودة  أكثر من  فالمرجّح  السبع، 
ــع الــطــبــيــعــي )الـــضـــعـــيـــف عــلــى  الــــوضــ
هـــذا الــنــحــو(، أن تــكــون هــنــاك خــطــوة 
ــل فـــي هــــذا الــكــســاد  أخـــــرى إلــــى الأســـفـ
الـــطـــويـــل الـــــذي شــهــدتــه القـــتـــصـــادات 
الإمــبــريــالــيــة الــرئــيــســيــة )مــــع دفــعــات 
قــصــيــرة صـــعـــوداً وهــبــوطــا( مــنــذ عــام 
2009. وزن الربحية من الناتج المحلي 
ــبـــر ســبــعــة اقـــتـــصـــادات  الإجـــمـــالـــي لأكـ
السبع(  )مجموعة  متقدمة  رأسمالية 
يشير إلــى أن ربحية رأس المــال بلغت 
ــا بــالــفــعــل )كــمــتــوســط   مــرجــح(  ــهـ ذروتـ
عــقــديــن  طــــــوال  عـــــام 1997، وأنــــــه  فــــي 
الــحــادي والعشرين  الــقــرن  كاملن مــن 
هناك اتجاه واحد لنخفاض الربحية 
)يتخلله انتعاش قصير )2005-2001، 
المنهجية  وبــاســتــعــمــال   .)2010-2009
نفسها من أجل التقدير في عام 2020 
على قاعدة بيانات التحاد الأوروبي 
المــال  رأس  ربحية  أن  يظهر   AMECO
فــــي مـــجـــمـــوعـــة G7 ســتــنــخــفــض   إلـــى 
أدنـــى مستوى على الإطـــلاق وارتـــداداً 

متواضعا في 2021. 
ــداً  ــائـ ــالــــيــــة عـ ــع الأســــــــــواق المــ ــوقـ ــتـ ــــد تـ قـ
ســريــعــا )ويــحــقــق المــســتــثــمــرون الــذيــن 
يــســتــخــدمــون هـــذه الــتــوقــعــات أربــاحــا 
طفرة  أن  الحقيقة  لكن  الآن(،  ضخمة 
المــالــيــة تطفو على محيط من  الــســوق 
الئتمان المجاني الذي يوفره التمويل 
الــنــقــدي لــلــدولــة والــبــنــك المـــركـــزي. هــذا 
ز النشاط القتصادي، 

ّ
الئتمان ل يحف

كما يظهر مقياس سرعة المال )سرعة 
المــعــامــلات الــنــقــديــة(. إن الــطــفــرة التي 
المـــــال  رأس  فـــــي  ــان  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الئـ يـــغـــذيـــهـــا 
أســرع في  الوهمي ل تدفع نحو نمو 
القيمة الحقيقية أو الربحية، بل نحو 

الحافة.
الحفاظ على نشاط في سوق الأصول 
هو أمر، واستعادة 35 مليون أميركي 
إلـــى الــعــمــل هــو أمـــر آخـــر، وخصوصا 
شركات  فــي  غالبيتهم  ــف 

ّ
يــوظ عندما 

 S&P« ل تتمتع بفوائد الوجود ضمن
500«، وتكون بعيدة جداً عن شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــــرائــــدة الـــتـــي دعــمــت 

مؤشرات أسعار الأسهم.
الواقع، حن يكون القتصاد على  في 
مسار انحداري وضعف في الإنتاجية 
ز التجاهات 

ّ
يــعــز الــوبــاء  فــإن  والنمو، 

عن  الناتجة  الديون  ستكون  الحالية. 
إضافي  عــبء  بمثابة  الطاقة«  »أمـــوال 
على النمو. رغــم التفاؤل في الأســواق 
المالية، فإن العودة إلى وضع طبيعي 

رت في الأفق.
ّ

تبخ

 عن مدونة مايكل روبرتس. لاطاع 
ً
* نقا

https://( :على المقال بنسخته الأصلية
)thenextrecession.wordpress.com

أرباح الشركات تعاني من أكبر 

انخفاض منذ الركود الكبير في 

2008-2009 والفجوة بين الخيال 

والواقع أكبر مما كانت عليه في 

أواخر التسعينيات

أرباح الشركات تعاني من أكبر 

انخفاض منذ الركود الكبير في 

2008-2009 والفجوة بين الخيال 

والواقع أكبر مما كانت عليه في 

أواخر التسعينيات

لفيروس كورونا الجديد أم أن الوباء 
بقي مسيطراً على العالم واقتصاده.

قها 
ّ
 الإنـــجـــازات الــتــي حق

ّ
فــبــرغــم كـــل

القـــــــتـــــــصـــــــاد خــــــــــلال فــــــتــــــرة الــــعــــقــــد 
ـــعـــالـــج مــكــامــن الــخــلــل 

ُ
ــم ت المــــاضــــي، لـ

الجتماعي  القــتــصــاد  فــي  الهيكلي 
الأمــيــركــي. فــالــثــروة الــصــافــيــة التي 
يملكها النصف الأفقر من العائلات 
الأميركية هي أدنى مما كانت عليه 
ــقــــود. وفـــيـــمـــا ســجّــلــت  ــة عــ قـــبـــل ثـــلاثـ
حــصــة الـــفـــرد الــحــقــيــقــيــة مـــن الــنــاتــج 
ــــي نــــمــــواً بــنــســبــة  ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــي الإجـ المــــحــ
نــهــايــة  مـــنـــذ  ــا،  ــامــ عــ  20 خـــــلال   %23
التسعينيات، لم ينمُ المعدل الوسطي 
لدخل العائلات الأميركية إل بنسبة 

متواضعة تبلغ %2.2.

تعكس هذه الأرقام مستويات متزايدة 
من اللامساواة في توزيع الدخل، ففي 
بلاد تبلغ ثروة أغنى عشرة أشخاص 
 45 يــعــيــش  دولر،  مــلــيــار   800 فــيــهــا 
ــن أبـــنـــائـــهـــا، أي نــحــو %15  مــلــيــونــا مـ
من عدد السكان الإجمالي، تحت خط 

الفقر.
دونــالــد  الرئيس  سياسة  أمعنت  وقــد 
ــذه الــــفــــروقــــات  ــ ــز هــ ــزيـ ــعـ تــــرامــــب فــــي تـ
الحساسة. إذ انطلقت بتعديل القانون 
ض بموجبه البيت 

ّ
الضريبي الذي خف

الأبيض ضريبة الأرباح على الشركات 
نقطة   21 إلــى  مئوية  نقطة   14 بنحو 

مئوية فقط.

التحرير من أمامكم والصين من 

ورائكم

الـــــــــيـــــــــوم لــــــيــــــس وقـــــــــــت الـــــحـــــســـــابـــــات 
الجـــتـــمـــاعـــيـــة بــحــســب أجــــنــــدة الــبــيــت 
الأبــيــض. فعليا، لم يكن هكذا قــط، بل 
النمو. ولتحقيق ذلك  في زمن تحفيز 
يــعــمــد دونـــالـــد تـــرامـــب إلــــى الــوســائــل 
ــة كــــافــــة ويــــصــــل إلــــــى تــعــديــل  ــاحــ ــتــ المــ
المرعية فيدراليا  القوانن والإجــراءات 
والمستهلكن  الــعــمــال  حــقــوق  لحماية 

والبيئة، والقتصاد عموما على المدى 
البعيد.

القتصادي  التحفيز  رزم  أن  صحيح 
الـــتـــي أقـــرّهـــا الــنــظــام وتـــصـــل قيمتها 
الإجمالية إلى ثلاثة تريليونات دولر 
ــعــدّ أســاســيــة لحماية القــتــصــاد من 

ُ
ت

النـــهـــيـــار الـــكـــامـــل، وتــتــمــاهــى مـــا يتم 
إقراراه في البلدات الصناعية الأخرى، 
تــحــمــل  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الــــقــــوانــــن  أن  إل 
فـــي طــيــاتــهــا إجـــــــراءات تــحــريــر يُــمــكــن 
ــصــبــح ثــابــتــة وتـــــؤذي القــتــصــاد 

ُ
أن ت

 ،
ً
ــــدى الــبــعــيــد. مــثــلا الأمـــيـــركـــي عــلــى المـ

ــعــفــي الإجـــــراءات الــجــديــدة المــصــارف 
ُ
ت

من تطبيق معايير محاسبية جديدة 
خفض 

ُ
ت وكــذلــك  كاملن،  عامن  لفترة 

من مستوى ملاءة رأس المال المطلوبة 
 

ّ
في حالة المصارف الصغيرة التي يقل
حجم أصولها عن 10 مليارات دولر.

اللافت هو أن لوبي القطاع المالي كان 
بإمرار تغييرات كهذه منذ ما  يُطالب 
قبل كوفيد-19، ما يعني أن الستجابة 
ــي تـــرجـــمـــة لـــســـيـــاســـة تــحــريــر  ــ لـــهـــا هـ
ــد تـــرامـــب في  ــالـ جـــديـــدة يــتــبــنــاهــا دونـ
زمــن الــوبــاء، وتــتــزايــد الــتــحــذيــرات من 
إمكانية تحولها إلى واقــع مع إصرار 
السياسين على عدم السماح بانتهاء 

صلاحيتها.
ــــرر تــحــت  ــمـ ــ ـ

ُ
ــتــــي ت هــــــذه الإجـــــــــــــراءات الــ

فيد 
ُ
ت قــد  القتصادية  الــطــوارئ  شعار 

القتصاد في المدى المباشر، غير أنها 
تؤسّس لهشاشة جديدة في البلاد قد 
تجعلها عرضة لأزمة مالية اقتصادية 
جــديــدة تــتــزامــن مــع تعاظم الــفــروقــات 
الجــتــمــاعــيــة نــتــيــجــة الـــلامـــســـاواة في 
توزيع الدخل. وهذا الخليط قد يُمهّد 
لتزايد الضــطــرابــات فــي الــبــلاد خلال 

المدين المتوسط والبعيد.
يحدث كل ذلك في إطار أشمل يخصّ 
النظام  في  حدة 

ّ
المـت الوليات  وضعية 

ــا تــأثــيــر  ــ ــحـ ــ الــــعــــالمــــي. فـــقـــد بــــــات واضـ
يعتمدها  الــتــي  أولً  أمــيــركــا  ســيــاســة 
دونالد ترامب منهجا لتحقيق التفوق 
الأمــيــركــي المــبــاشــر ولــيــس بــالــضــرورة 
الســتــراتــيــجــي عــلــى مــكــانــة واشــنــطــن 
ــان  ــمــ ــر وضــ ــيــ ــأثــ ــتــ ــى الــ ــلــ وقـــــدرتـــــهـــــا عــ
ص المدير السابق 

ّ
الســتــقــرار. وقــد لخ

ــيـــك هــذه  لــلــبــنــك الــــدولــــي، روبــــــرت زولـ
الـــتـــحـــولت أخـــيـــراً بـــالـــقـــول: »ابــتــدعــت 
ــحــدة الــنــظــام الــعــالمــي في 

ّ
الــوليــات المــت

الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
وضــمــنــت اســتــقــراره، غــيــر أنــهــا تعمد 
الـــيـــوم عــلــى نــحــو مــتــهــوّر إلـــى تفكيك 
ه بنفسها. وفي المقابل، 

ْ
ت

َ
الإطار الذي بن

ــشــكّــل الــصــن الــتــي نــهــضــت بــنــجــاح 
ُ
ت

فــي كنف هــذا الــنــظــام الــعــالمــي الــداعــم، 
 على نموذج إدارة 

ً
تهديداً لها معتمدة

مختلف قائم على دول تابعة«.

-0.13
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مقال

علي القادري *

»من الممكن تلخيص تجربة التنمية الصينية 

من خلال مبدأ واحد: استقلال القرار السياسي«

لونغ وآخرون 2018 

الــعــاقــة الــتــي تــربــط الأمـــن والــتــنــمــيــة، مــيّــزت مسار 
مرحلة ما بعد الاستقال من الاستعمار فأحدثت 
طة الضوء 

ّ
السياسي مسل ثــورة في علم الاقتصاد 

ــة لــلأجــنــبــي فـــي تــوجــيــه  ــالـ ــوكـ عــلــى طــبــيــعــة دور الـ
الصين  تواجه  هنا،  انطاقاً من  المحلية.  السياسات 
إمــبــريــالــيــة تضطهد وتــتــوسّــع مــن خـــال الــحــروب 
ــتـــغـــال ومـــعـــدل فــائــض  بـــهـــدف زيــــــادة مـــعـــدل الاسـ
الضخمة  الاستغال  عملية  إلى  وبالإضافة  القيمة. 
حكم الإمبريالية قبضتها على السلطة 

ُ
والعسكرة، ت

من أجل الاستياء على هذه الفوائض عبر القنوات 
المالية.

من حيث التعريف، الإمبريالية تقضي باستمرارية 
الحرب. هي تزدهر من خالها. في مثل هذا العالم، 
تصمد الصين في وجه هذا الهجوم الممتد، خصوصاً 
العالم  التحتية في  البنية  بناء  له عبر  أنها تتصدّى 
الفقر  النامي. وهي تعمل كذلك، على تخفيف حــدّة 
إلــى صونها لقوتها عبر   

ً
ــولا داخـــل حــدودهــا، وصـ

تطوير  خــال  مــن  الاجتماعي  بفائضها  الاحتفاظ 
)الـــقـــادري،2017(. إن هذه  المالية الخاصة  مــواردهــا 
المـــواجـــهـــة مـــع الإمــبــريــالــيــة هـــي أحــــد أركـــــان حــقــوق 
الإنسان. لا أريد أن أتحدث كثيراً عن التطور التقني 
كــل ما  الــجــدل.  تــضــجّ بمثل هــذا  للصين، فالبحوث 
عــزّز  التكنولوجي  تقدّمها  أن  هــو  أضيفه  أن  أريـــد 
الأسس التي قاتلت عليها الجماهير الصينية بنجاح 

وخاضت بذلك حرب الشعب.
الشعب، في  قه حــرب 

ّ
أن تحق إن فرضية ما يمكن 

مظاهرها المتعدّدة سواء الأيديولوجية والدبلوماسية 
وهي  للتنمية  عنه  غنى  لا  شــرط  هــي  والعسكرية، 
الكثير  فهنالك  يه )حافظ، 2015(، 

ّ
تبن يندر  مفهوم 

مــمــن يــتــحــدثــون عــن الــســيــادة والاســتــقــال، لكنهم 
يتحاشون ما هو واضح؛ أن كل ذلك يتطلب تمكين 
الــدول  واستتباب الأمــن في المقام الأول، وفــي حالة 

إن  الوحيد.  الأمن  حة هي 
ّ
المسل الجماهير  النامية 

عـــدم ذكـــر هـــذا المــفــهــوم نــهــائــيــاً فــي عــالــم تــقــوده 
إمــبــريــالــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــي تــقــوم بكبح 
لمتطلبات  وفقاً  العنف  التنمية من خــال  عملية 

أزمات زيادة الإنتاج، يعدّ تواطؤاً معها. 
 أحد أكثر أشكال 

ّ
في عصر الإمبريالية وفي ظل

الحروب  تمسي  اغــتــرابــاً،  بالمجتمعات  م 
ّ
التحك

عــلــى أنــواعــهــا بــحــدّ ذاتــهــا تكويناً لـــرأس المـــال. 
لذا، بالنسبة إلى العالم النامي، فإن توأمة الأمن 

والتنمية، وهي نواة النموذج الصيني، تقدّم نفسها 
كــبــديــل تــاريــخــي. الــبــديــل الــتــاريــخــي هــو مــا يتطلبه 
عن  لــلــدفــاع  المستقبلية  لــلــقــدرة  للتمهيد  الــحــاضــر 

النفس. وهنا نطرح سؤال، لماذا؟
النيوليبرالية،  الــذي تقوم عليه  ضمن حــدود الإطــار 
يُكرّس نموذج بديل من الاستثمار في البنى التحتية 
والمصانع والمعدّات. هو نموذج تمّت تربيته إمبريالياً 
ليقوّض الاستقال ويحوّل وجهة التنمية إلى جهود 
متعلقة بتحقيق الاستقرار أو حتى بتحقيق ديمومة 
م الضرورة تمكين درجة 

ّ
زعزعته. ففي الأخير تحت

معينة من الاستقرار حتى توجد الرفاهية لتتمكن 
ر في الدولة وفي الفضاء العام.

ّ
الرأسمالية من التجذ

وفي الدول المعرّضة لاختال وزعزعة الأمن بشكل 
كنف  فــي  تعيش  الإمبريالية  الطبقة  فـــإنّ  مستمر، 
الدولة بشكل مستقرّ. الاستقرار هنا هو استقرار 
القاعدة والنواة المركزية لسيطرة رأس المال الأميركي، 
عــلــى عــكــس ديــمــومــة حــالــة اخــتــال الأمــــن وانــعــدام 

الوطنية، وهو  الطبقات  التي تعيشها  الاستقرار 
ذاتـــه. زعــزعــة استقرار  أمــر يشكل هدفاً بحد 
التشكيات الطرفية ونزع سيادتها، أمر يصبّ 
في مصلحة تعزيز الهيمنة الأميركية الإقليمية، 

الــتــعــزيــز يــعــمــل عــلــى تسريع  لأن هـــذا 
وتمويله  الــتــدمــيــر  عــبــر  الــتــراكــم  عملية 

وإيرادات الحرب.

 لإمبراطورية. 
ً
كاً عبر ذلك الدول خدمة

ّ
القمعية، مفك

لربما  ليبيا؛  إلــى  لننظر  التفكيك  هــذا  على  كمثال 
ــعـــارضـــين  ــة بـــقـــمـــع المــــئــــات مــــن المـ ــومـ ــكـ ــامــــت الـــحـ قــ
عليها  المنصوص  التنمية  عملية  لكن  السياسيين، 
اســتــمــرت. مع  والاقــتــصــادي  الاجتماعي  العقد  فــي 
ذلــك، ومــن خــال قيام الــولايــات المتحدة بقصف أو 
تجويع المايين وحشد مختلف القوى لإجراء المزيد 
من عمليات »إنقاذ الناس« عن طريق عمليات مبدأ 
نت هيمنتها 

ّ
ــدت ومك

ّ
أك فإنها  الحماية«،  »مسؤولية 

مــن جــديــد على قــوى الإنــتــاج الاجــتــمــاعــي مــن أجل 
زيادة الريع الإمبريالي. وبشكل مباشر بعد عملية 
قمع  يتحوّل  المتحدة  الولايات  تقودها  التي  التدمير 
الـــدولـــة وحــرمــانــهــا لــلــنــاس مــن الــحــقــوق الأســاســيــة 
إلى حالة من الوحشية الهائلة. فهنالك 
مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــــن الــقــمــع 
جمهورية  من  كل  بين  والتوحش 
وجمهورية  الديمقراطية  الكونغو 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى والــــعــــراق. هــذا 
ــن الإمـــبـــراطـــوريـــة من 

ّ
ــتـــاف يــمــك الاخـ

ع بالقوة والثروة الإضافيتين لعرقلة 
ّ
التمت

التنمية في أماكن أخرى.
من رحم ولادة العنف بين الطبقة العاملة 
المنظومة  فــي  عمال  إدمـــاج  عملية  غرست 
ثوريّة  أيديولوجية  القائمة  الاقتصادية 
فـــي وعــيــهــا. مـــن هـــذا المــنــطــلــق تعمل 
ــــولايــــات  ــيـــادة ال ــقـ ــة، بـ ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ
ــال  ــمــ ــدة عـــــلـــــى دمـــــــــج عــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
بــهــدف خــلــق الــنــزاع وزعــزعــة 
ــرار لـــكـــســـب الـــريـــع  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
عبر حصصها من الأجور 
المــنــخــفــضــة لـــلـــعـــمـــال، ثــم 
الأصـــول  بتصفية  تــقــوم 
المــحــلــيــة لــتــتــيــح لــنــفــســهــا 
ــة  ــيـ ــالـ احــــتــــكــــار أصــــولــــهــــا المـ
الـــخـــامـــلـــة. فـــالمـــؤســـســـات بما 
في ذلك الدول، يعاد صياغة 
ــا لــــتــــتــــشــــرّب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ذهـ
ولتنمو  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 

 The« التمسّك بالإطار المفاهيمي للتيار السائد إن 
النيوليبرالية،  ويكرّس  يغرس  الــذي   »mainstream
يــدفــع رفـــد المـــــوارد بــعــيــداً عـــن الــعــقــود الاجــتــمــاعــيــة 
ــزة الــــدول  ــهـ والاقـــتـــصـــاديـــة الــوطــنــيــة نــحــو بـــنـــاء أجـ

تحت وطأة النمو الاقتصادي الأجوف وغير المنظم 
وكذلك  الــوطــنــيــة،  الأصـــول  وتصفية  والخصخصة 
الممارسات  الكمبرادور من  به  الدولة ككل. ما يقوم 
ــة بــمــا هــو غير  المــفــرطــة عــبــر اســتــخــدام أدوات الــدول
الرئيسية يسهم في  ضــروري وفــي غير وظيفتها 

الهزيمة الذاتية لشخصية الطبقة العاملة المحلية.
مــثــل الــتــاريــخ تــمــامــاً، فــــإنّ الــطــبــقــة المــالــيــة وفــرعــهــا 
الكمبرادوري أطراف غير شخصية بشكل حتمي. 
بحدّ  هو  الــدولــة  تدمير  إن  الإمبريالية  إلــى  بالنسبة 
ذاته إنتاج اجتماعي. قانون حركة رأس المال، والطاقة 
التي يجمعها أثناء تصفية أو تحويل الأصول العامة 
ز أيضاً الانقسام الاجتماعي على 

ّ
إلى خاصة، يحف

امــتــداد طــيــف الــهــويــات الــســيــاســيــة، فــتــمــزق الطبقة 
 من أن تمزق رأس المال. الانقسام 

ً
العاملة نفسها بدلا

هــو مــصــدر ســـوء تــوزيــع الــدخــل فــي المــجــتــمــع. في 
الدخل  التمايز في مستويات  يكون  الأول  المستوى 
ومقدار الثروة هو نتيجة لانقسام الطبقي القائم بين 
يلعب  بينما  العالم،  في  والجنوبية  الشمالية  الطبقة 
إحياؤها  أعيد  التي  الثقافية  الهويات  في  الانقسام 
على  للسيطرة  الإمبريالية  بنادق  عبر  الماضي  من 

رؤوس الأموال الطرفية كمستوى ثانٍ.
المتاحة بشكل سطحي من دون  المــوارد  إن مقاربة 
إعطاء الأولوية لنوع الوكالة التاريخية التي تتوسط 
ر على قرارات التنمية، هي وقوع رهينة للمبادئ 

ّ
لتؤث

بين  العاقة  يقوم بصياغة  السائد  فالتيار  المموهة. 
المــتــغــيــرات الــكــلــيــة والمــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة بشكل 
الــصــيــغ الاقــتــصــاديــة مــنــزوعــة المحتوى  يجعل مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــاريـــخـــي. الــصــيــغ هـــنـــا، هـــي عــاقــة 
ــرّدة مـــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، بشكل  ــجــ مــتــغــيــرات مــ
يناقض جوهر العوامل الناظمة للمجتمع. هي عبارة 
ــدة وهــي 

ّ
عــن عــوامــل ذات تــركــيــبــة ديــنــامــيــكــيــة مــعــق

ذاتها جزءٌ من تركيبة ديناميكية أخرى أكبر. فما 
الاقتصادية  للعلوم  والحسابية  الرياضية  الصرامة 
السائدة اليوم إلا محاولة خبيثة للتغطية على الميل 
الأيديولوجي. وبطبيعة الحال، في سياق ديناميكي 
د، تنتج محاولة ضبطه وتحديده بشكل مفرط 

ّ
معق

عبر محاولات القياس الكمي ونظم القياس المختلفة 
نتائج اعتباطية تماماً.

مــا هــو غــرض قــيــاس عــدم المــســاواة فــي الــدخــل في 
كــل مكان مــن دون ذكــر تــاريــخ رأس المــال وعاقته 
بــالــقــيــمــة؟ مــا كــل ذلـــك ســـوى مــحــاولــة سفسطائية 
تبرير  السخافة  إن من  الأوروبــيــة.  الهمجية  لتبرير 
الـــواضـــح بـــالـــواضـــح، فـــهـــذا لــيــس عــلــمــاً. إن تــجــاوز 
معدل الربح لمعدل النموّ ليس نتيجة غير مقصودة 
العسكرة  ر في 

ّ
إنه متجذ بل  الخير،  لثقافة معدنها 

والقيمة  الإمبريالية  الأمـــم  عليه  تــقــوم  الـــذي  ــوت  والمـ
ــا. بــل إن الــعــلــم يبحث،  ــ الــفــائــضــة الــتــاريــخــيــة لأوروبـ
العاملة  الطبقة  تقبّل  أسباب  المثال، عن  على سبيل 
الخمسمئة الماضية  السنوات  في أوروبــا على مدى 
الجماعية لنحو مليار شخص في حروبها  الإبــادة 

الاستعمارية، وما زالت تفعل ذلك.
لا يتطلب الأمر كهف أفاطون لتبيان أن ذلك النمط 
د الثروة وقد أنتج 

ّ
من العلم غير واقعي. رأس المال يول

ومن  البرجوازية.  الوصاية  تحت  الثروة  من  الكثير 
حيث يقف المــرء الــيــوم، الــثــروة هــي الــهــدر، ولــم يكن 
هــنــاك أي تــقــدّم حــاســم فــي ظــل الــرأســمــالــيــة، الــثــروة 
الإنــســان وعلى  هــي ضــرر لا يمكن تعويضه على 

الطبيعة.

* مفكر وأحد كبار أساتذة الجامعة 
الوطنية في سنغافورة ومعهد لندن 
للاقتصاد. من أبرز مؤلفاته »تفكيك 
الشتراكية العربية« و»الحزام الواقي: 
قانون واحد يحكم التنمية في شرق آسيا 
والعالم العربي« و»التنمية الممنوعة«.
- تعريب موسى السادة

ل الربح 
ّ

 تجاوز معد
ّ

إن

 ليس نتيجة 
ّ

ل النمو
ّ

لمعد

غير مقصودة لثقافة 

معدنها الخير بل إنه 

ر في العسكرة 
ّ

متجذ

والموت الذي تقوم 

عليه الأمم الإمبريالية 

والقيمة الفائضة 

التاريخية لأوروبا

ين   ]5[
ّ

النيوليبرالية vs الص

تكوين رأس المال

ها الكاتب
ّ

مختارات من ورقة عمل أعد

وتنشر في ملحق رأس المال

على حلقات

أنجل بوليغان ــ المكسيك


	01_20200608
	02_03_20200608
	04_05_20200608
	06_07_20200608
	08_09_20200608
	10_11_20200608
	12_13_20200608
	14_15_20200608
	16_20200608
	17_20200608
	18_19_20200608
	20_21_20200608
	22_23_20200608
	24_20200608



